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«عمر اسة الا سلام وقرب ظهو ر المخدس عليه السلام»‎ 


الأاشراط الصغرى ليوم الدين 
استقصاء وشرحا وبیانا لوقوعها 


تالف 


أميرن محمد جال الكين 
دراسات عليا قى الدعوة والثقافة الإسلامية 
كلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر 
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GELA 44 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الطيعة الأولى 

کل ما جل ودق ۔ 

٤ س ر‎ a 

أنزل عليه آظهر بينات وآبهر حجج › قرانا عربیا غير ڏذی عوج . مصدقا لا بن 
يديه من الکتاب» لیدبروا آیاته ولیذکر ولو الآلباب. ناطقًا بکل آمر رشید» هادا 
إلى صراط العزيز الحميد. داعا إلى توحيد الصمد المعبودء کتابا متشابها مثانى 
تفشسعر منه الح e‏ الرواسى لهيبته تمورء و صم الصخور ويذوب منه 
الحدید . حقیقی بان يسیر به الخحبال. وییسر به کل مر محال . 

وأصلى وآسلم على المبحوث ا ل ا امن 
سیدنا محمد ڪي واله و سیه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اما بحل . . . ٠‏ » 

فما إن ظهر کتابی: اعمر أمة الأسلام وقرب هور الهدى عليه السلام» سحتی 
تکاثر طلب إخوتى القارثن بضرورة تفصيل ما أجمل فى الكتاب من آبواب» لحاصبة 
ا «علامات الساعة الصغرى» وباب : «ومضات على الطريق). 

ولإننى من أشد المعارضين لفكرة الكتابة المقتبسة التی هی فجرد نقل من كتاب 
لكتاب» والتى تزحم المكتبة الإسلامية ولاتزيدها إلى اكتظاظاء وإن كشرة التصانيف 
والتاليف لن علامات الساعة كما قال بياة: «إن بين يدى الساعة....» وظهور 
القله»٠.‏ 
زلا أن يكون مصنقًا غير مسبوق» يفتقر الناس إلى مثلهء فنعم إذن. 

فنظرت فى المكتبة الإسلامية فالفيتها -على ضخامتها- تفتقر إلى كتاب جام 
مانعم يجمع شتات العلامات | لصغرى للساعة جمعًا وافيًا سالا من النقص خالا من 
الاضطراب . فكل ما كتب فى هذا الموضوع -وهو جهد مشكور- بيد أنه لا يخلو 


من قصور: 


- فمنه ما sS‏ 
- ومته ما غض الطرف عن معان غامضة فلم يبينها. 
- ومنه ما حلط بن العلامات الصغرى والآيات الكبرى للساعة وس عليه الأمر 
تومته ما نحش الأحاديت حش بير غقيق أر قز بين الصخيم واأسق. 
- ومته ما جمع بين هذا وذاك کله. 
فاستعنت بالل تعالسى أن أضع كتابًا ينتفع به العامة والخاصة» يجدون فيه 
بخيتهم ويروى ظماهم فى هذا الموضوع حاصة فى هذه الفترة الحرجة من عمر ٠‏ 
ا 
ا الغنى الجامع لكل علامات الساعة الصغرى التى أحبر عنها حبيبنا 
E‏ 
تطويل مل أو تقصير مخل. مستندين فى ذلك إلى صحيح الأخبار» وإن کان بد من 
ذکر علامات وردت فى آثار ضعيفة بينا ضعفها ونبهنا عليه. 
وسنكتفى من تحقيق الأحاديث والاثار با يفى بالغرض -ها يناسب عامة 
مظانها. وهذا ما جرى عليه عمل كثير من العلماء والمحدثين فى مصنفاتهم . 
وقد يختلف عدد العلامات الصغرى بين العادين بحسب اعتبارات صحة أو 
ضعف الاحاديث التى تؤحل منها العلامات» فمن تساهل راد ومن تشدد فلل › 
والأمر قريب . وقد أوردنا فى كتابنا هذا نحواً من ثمانين علامةء وما زاد 
علامات فإما أن سندها غیر مقہول آو هی ترجع إلى معئی ما آثہتناه من علامات . 
وإننى قد أفدت من كل ما كتب فى هذا الموضوع قدا وحديشا وأثنى عليها 
والله المستعان وبه الثقة وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين. 
أمن جمال الطين 


6 بعض حدیث صحیح رواه أحسمد فی مسنده من طریق طارق بن شهاب عن عبدالله بن 
مسعود وسیأتی فی موضعه بتمامه باذن الله . 


هبد 


3 علامات الساعة هى اسار اپا A‏ وآپاتهاء وهی آلفاظ مأخحوذة من 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 
قال الله تعالى: وهل يقرو إل ساح أن اتهم بق ققد جاء أطراطه قائ 
هم إذا جاءتهم ذكراهم 4 [سورة محمد -114. 
وقال رسول ب - فى حديسث جبريل- لما ساله عن الساعة» متى 
الساعة؟. فقال لك : ( ... ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال - 
أی جبریل عليه السلام- : فأ خبرنی عن آماراتها». 

+ ولفظة الأشراط : واحدها «(شرط) به بفتح الشين والراء. والأشراط : العلامات 
وقيل مقدماتها وقيل صغار أمورها 5 قمامها وکله متقارب ٩7.‏ 
والأمارات: واحدها «آمارة» و«أمار» بإثبات الهاء وحذفها هى العلامة. 

+ أما الآيات: فواحدها «آية» وهى الدليل البين والعلامة الراضحة المحجزة. 
وثمة فرق لطیف بين «الآيات» و«العلامات)ء» فالعلامات تقح a‏ فی 
دنيا الناس على وفق ما يعتادونه وبحسب تدرجهم فى السنن والعادات فلا 
تكون العلامات مستغربة عندهم. بخلاف الآیات -کما يبدو من اسمها- 
فإنها تفجاً الاس با لا يتوقعونه وعلى خلاف ما يتتظرونه فهى خارقة من 
الخوارق وعجيبة من العجائب تكسر النواميس وتخرق السان المألوفة 
للحياة. . كظهور:المسيح الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلامء 
ويأجوج ومأجوج» وغیر‌ها كطلوع الشمس من مغربها وظهور دابة الأرض. 
رلذلك سمى النبى بل علامات الساعة الكبرى العشر «آيات» ولم يقل 


(۱) انظر صحیح مسلم. شرح النووى ج١‏ أشراط الساعة. 


علامات ولا شراط وهذا من بديع دقة آلقاظط الحبیب العصوم بلا . 

آحبر عنها النبى كا آنها واقعة لا محالة قبل قيام الساعة ويكون وقوعها 

دليلً وإرهاصا على قرب النهاية وقيام القيامة. 

والساعة اسم من آسماء يوم القيامةء وله أسماء کر فهو يوم الان 

ویوم الجحمع.. ويوم الفصل . . ويوم الحساب. . ويوم الان 4 ووم 

التتاة ب ويوم اطحشر . > ويوم الحسرة. . ويوم الازفة. . وهی الساعةء وهی 

الواقعةء وهی إالحاقة› وهی القيأمة ٠‏ وهى الصاحة» ھی اأملامة الكبرى» 

وهى القارعة» وهى الزلزلةء وهى اليوم الآلحر من أيام الدنياء فلا يوم 

بعذه . 

وستة الله تبارك وتعالی المطردة ذ فی الخلق أن يکون للأحداث العظام فى 

الكرن إرهاصات ومقدمات تؤذل بقربها فيتهيا الئاس ویستعدول لاستقیال 

هاتيك الحوادث الخلل . 

- ونضرب لذلك مشلا بعثة النبى ية i‏ 
خلق الله تعالی «آدم) عليه السلام وإلى أن د تقوم الساعة. ذلك مها 
آمارات وإرهاصات وتغيرات كونية تنبئ بهذه البعثة المباركة وتبشر بمجىء 
نبى آخحر الزمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

فما إن ولد رسول الله ميو عام الفيل وخحرجت إلى الدنيا أطهر نسمة وأزكى 

شر فاته ء ا عر فته يهو د» e‏ فزعين پهرعون 

إلى آهل مكة بقولون: يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟. . لقد 
e E‏ 

وظهرت ا تخترق أجواء السماء EOS‏ ا 


( 


استراق السمع والنفوذ إلى السماء. 

إرهاصات وأمارات علمها علماء بنى إسرائيل واستيقنتها أنفسهم» حتى إنهم 
کانوا يستفتحون على مشركى العرب ويقولون لهم : هذا رمان بعغة التبى 
اف س ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. .. ثم ماذا. .؟ فما جاءهم ما 
عرفوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين) [سورة البقرة - .]۸٩‏ 


بي فالأّحداث العظيمة لها إرهاصات ومقدمات» ولان قيام الساعة وزلزلتها 
: شىء عظيم › وواقعة جلل › جعل الله جل وعلا لھا مقدمات وإرهاصات آو 


# 


حرااھ 


ولأنها واقعة ليس كمثلها واقعة» وليس لوقعتها كاذبة مهد الله تعالى لها 
يناسب الحال ويقتضيه عظم الال . 

فعلامات الساعة الصغرى تقود إلى آيات الساعة الكبرى»ء وهذه الأخحيرة 
یکون فى ذيلها ومتصل بها قيام الساعة وانتهاء الدنيا وخحراب العالم 
والانقلاب الحقيقى الهائل للكون. 

فعلمها من علمها وجهلها من جهلها. 

أما الآيات (الأشراط) الكبرى للساعة فهى عشر مجموعة فى حديث حذيفة 
ابن آسید الغا وي الله عنه قال : «اطلع علينا النبى 5ة ونحن 
نتذاکر› فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم 
حتی تروا قبلها عشر آياٽ» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 


الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوح 


وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وحسف بالمغرب و خسف 


ys‏ بعض الشىء فى كتابنا «عمر آمة ا وبینا ثم 
أن جروج المسيح الدجال هو آول الآيات اتوق حر وجا وظهور. يلیه 
نزول عیسی ابن مریم وا ٹم خروج يأ جوج ومأجوج ثم طلوع الي 
ت و 0 ا و | 
أرض المحشر بالشام. ٠‏ 
د وننبه هنا عل خطا يقع فيه کثیر من آهل هل العلم ذلكم أن ثمة أحدائًا تقع أثناء 
تلك الآيات الكبرى وخلالهاء ولكن النبى ب لم يذكرها ضمن العشر 
المذكورة فى حديث حذيفة بن أسيد؛ وهنا يخطئ البعض فيعدها ضمن 
العلامات الصغرى للساعة بدعرى آنها لم تذكر فى العلامات الكبرى 
العشر»ء فلزم أن تكون من العلامات الصغرى. 
وهذا حطاً فاحش لا يقع فى مثله طلاب العلمء > لانه يۇدى دإذا التيس على 
ا e‏ 4 لف ظهور اول الآيات ا للناةعة ا حرف 0 
ا اال -پزعمهم- م انتا نسال الله السلامة. 
و کک الباب و من الكتاب پاد هذه ل ا 
E‏ الأعلام من اسلف ew‏ 
وأما العلامات | أصغری -ورهی موضوع كتابنا- فهى كالموطئة والممهدة ليكء 
الآيات الكبرى. ووقوعها على وفق ما أخحبر به حبيبنا المعصوم باي يستلزم 
-من جهة اللإمان والاعتقاد- أمورا ثلاثة: 
- الأول : زيادة الإيمان والحب والتصديق للصادق المصدوق . والا يمان 
يزيد وينقص . 


2 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه وأحمد فی مسنده. 
(۲) ونقلنا فی ذلك أقرال الأئمة: الحافظ بن حجر والطبرى والبيهقى والحليمى وابن کشر 


وغيرهم من العلماء. 


- الثائى : مزيدا مسن الاجتهاد فى الطامة رالإقلاع عن العاضى والحرص 
على التوبة والاستغفار والإنابة إلى اللهء والاستعداد ليوم التناد. 
- الثالث : ترقب بدء ظهور الآيات (الأشراط) الكبرى. . وإلا فما يكون 
ثمة معنى وفائدة لتسمية العلامات الصغرى أمارات للساعة إذا لم 
يكن مجيئها ووقوعها كالمقدمة والإعلام ببدء ظهور الآيات 
الكبرى للساعة. 
وأحيرا نقول: إن تذكير الناس بالساعة وعلاماتها وقرب وقوعهاء بل 
وترقبها وانتظارها ليس مذموما ولا هو بدع من القول»ء ولا هو ثقافة اليأس 
أو يصيب الناس باللاإحباط كما يظن بعض الذين لا يعلمون. وإنما ذلك من 
صميم سنة رسول الله وفعل صحابته الكرام. فها هو ذا رسول الله يا 
خرج على أصحابه -كما جاء فى حديث حذيفة المذكور آنگا- وهم 
يتذاكرون أمر الساعة»ء فما نهاهم رسول الله یاو وإنما زادهم غلما ها 
وأشراطها. بل كان كثرًا ما يقول لأصحابه: إذا رأيتم كذا وكذا فانتظروا 
الساعة آى ترقبوها وتوقعوها!!. فقد جاء أعرابی وسأله عن الساعة فا جاه 
ناا: «.. فإذا يعت الأمانة فانتظر الساعة... إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة)'. 
وق أحاديث مثوافرة متضافرة -كما سيأتى- يقول رسول الله ١:64‏ اعدد 
سما بين يدى الساعة)»٠‏ بادروا بالأعمال ستا»» «فليرتقبوا عند ذلك 
ریخا حمراء أو خسقًا أو مسخا وآبات تشتابع › آتتكکم الساعة بغتة»» 
ت حتکم الساعة ومستكم).... وغير ذلك کثیر» لولا اشتهاره 
آهل العلم لأرردتة > فمن السنة إذن تنبيه الغافلين وتذكير الناس بأيام الله 
وشحل الهمم واستنفار العزائم خحاصة فى هذا الزمان حيث تلوح فى الأفق 
الأشراط العظام وتركض الاليقة بسرعة فائقة إلى نقطة النهاية القريبة 
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(1)( عض حدیٹ صسحییح رواہ البخاری فی صحیحه فی کتاب العلم عن ابی هریرة رضی ا 


یسا . 


القريبةء حيث لا يرجعون إلا للحشر والحساب. والحمد لله رب العالمين. 
وقبل أن نبد رحاتنا الطويلة مع علامات الساعة الصغرى نقرر ابتداء أن 
العلامات الصغرى قد ظهرت جميعاء ونحن فى انتظار العلامة التى تعتبر 
حلقة الوصل بين العلامات الصغرى والآيات الكبرى آلا وهى ظهور المهدى 
عليه السلام والذى يتزامن معه انحسار الفرات عن جبل من الذهب» كما 
سنفصل فى الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . ) 
وقد تحدثنا عن «المهدى» بشىء من التفصيل فى كتاب «عمر آمة الإسلام 
وقرب ظهور المهمدى» با يغنى عن الإعادة هنا. . ولكننا سنبين أنه الخليفة 
المنتظر وآنه حلقة الوصل ونبين كذلك الواقع السياسى والعسكرى للعالم 
إا ززه لاني وجدت اط عقا ولا غا الان س مركي 
هر مجدون» العالمية › و«الملحمة الكبرى). 
وقد وقد جعسلت الكاب على أريعة أبواب مع مراعاة رتيب الترمنن 
للعلامات قدر الامكان كما يلي :- 
الباب الأول : علامات ظهرت فى العصور الأولى للإسلام. 
(عصر النبوة والصحابة والتابعين) 
الاب الثائى : علامات ظهرت فى العصور المتأاخحرة وإلى يومنا هذا. 
الباب الثالث: المهدى (الخليفة المنتظر» هو حلقة الوصل» والواقع السياسى 
إبان ظهرره). 
الباب الرايع : أحداث تقع بعد بدء الآيات لکبری ا للساعة 1 إبانها وفى 
أثتائهاء فلا يصح آن ندخلها ضمن العلامات ا 


0 


7 
o 
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-١‏ العلامة الاولى: ! بعثة النبى اة 
قال رسول الله کل : ي بحثت أا والساعا كهاني ورن بن عة السا 
والوسطى»'. 
وفى رواية : (بعشت آنا والساعة إن کادت لتسبقنی»). 
- و(الساعة) منصوبة بالفتح على آنها «مفعول معه» والواو بمعنى «مع». ولو 
ئت الساعة بالرفع لفسد المعنى» لأنه لا يقال: بعثت الساعة. 
فأول الأشراط وسابقة العلامات بعثة النبى الخاتم خير الرسل وسيد الاأنام 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمجيئه إلى الدنيا هو إيذان بقرب انتهاثها 
وانقضاء أمرها وقيام الساعة. فما بقى من عمر الدنيا بمجرد بعثة رسول الله كلا إلا 
الشىء اليسير -بالنسبة إلى ما مضى من عمرها-؛ عبر عنه الي ا بقوله: «ما 
یی لأمتى من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر» SE‏ ) 
روایات الحدیث الذى يبين أعمار الأمم والذى أوله: «إنما بقاؤ کم فیما 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس«“. 
فعمر آمة الإسلام ليس ممدودا أبد الآبدين إلى ما لا نهايةء وإنغما هو الحقبة 
الأحيرة من عمر الدنيا والتي بدأت ببعلة النبي يا وتنتهي بريح لينة تقبض أرواح 
™ بوقت غير قصیر : « قال رجل " يارسول 
الله هل للاسلام منتهي؟ قال َي نعم ٠‏ حديث صحيح رواه أحمد وعيد 
الرازق عن علقمة الخذاعي. وقد أفضنا فى شرح هذا الموضوع فى كتاب «عمر أمة 
الإسلام». 


)١(‏ متفق على صبحته» رواه أحمد والبخاری ومسلم عن آہی هريرة» وعن أنس» وعن سهل بن 
سعل. 

(۲) أخرجه أحمد والطبرى بإسناد حسن من حديث بريدة. 

(۳) رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر من طريق مغيرة بن حكيم. 

)£( رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه عن أبن عمر. 


يقول الإمام القرطيى فى كتابه «التذكرة٠»‏ عند كلامه على حديث «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» يقول رحمه الله: معنى هذا الحديسث تقريب أمر 
الساعة. ١۔ه.‏ 

قال الحافظ بن حجر: (قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد يلا والحكمة 
فى تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحتّهم على التوبة والاستعداد)('. 

ونقل ابن حجر فى نفس الموضع أقوال الصحابة والأئمة فى طول عمر الدنيا. 
وأورد آثارا كثيرة تفيد آن عبدالله بن عباس حبر الأمة يقول أن الدنيا جمعة من جمع 
الآحرة سبعة آلاف سنة. وذلك أن يومًا عند ربك كألف سنة عا تعدون. وخالف 
ابن عباس فى ذلك كعب الآحبار ووهب بن مه فإنهما يقولان إن الدنيا ستة آلاف 
سنة فقط. وذكر ابن حجر أقوال الأئمة: أبو جعفر بن جرير الطبرىء والسهيلى 
eT‏ 

فمسالة الحسابات والتواريخ وعمر الدنيا حاض فيها صحابة كرام وأئمة 
أعلام» منهم من ذكرناء وغيرهم كالإمام السيوطى وابن عساكر وغيرهماء ما يدل 
على آن مسألة الحساب والأزمان لها أصل وليست بدعا من القول كما يفترى بحض 
الذين نقص علمهم. والله A‏ وهو يهدى السبيل . 
- العلامة الثانية : انشقاق القمر 

قال تعالى: #افتربت الساعة وانشق القمر) [سورة القمر - .]١‏ 

قال ابن كثير رحمه اله: (وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد 
وقع فی زمان النبى بل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات)"؟ اه ٠‏ 


(۱) انظر فتح الباری كتاب الرقاق ج١١.‏ 
(۲) روى خبر انشقاق القمرالبخارى ومسلم وأحمد وغيرهم. وانظر تفسير القرآن العظيم 
للحافظ بن كثير. سورة القمر ج٤‏ . 


وذلك أن أهل مكة سالوا النبى ييل أن يريهم آية فأشار بإصبعه إلى القمر 
ودعاء فانشق القمر وصار فلقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما؛ فقال رسول الله كلل : 
اشهدوا. فقالوا: سحرتا محمد.!! فقال بعضهم: سلوا المسافرين عن القمر 
وانشقاقه . فسالوهم فاجابوا: قد رآينا ما رأيتم. فقالوا حينئذ: هذا سحر مستمر» 
سحر به محمد أعين المقيمين والمسافرين . ) 

سبحان الله.. «قإِنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 


[f - [الحج‎ 


۳- العلامة الثالثة: فتح بیت المقدس 

قال رسول الله ب : اعدد ستاً بین دی الساعة: موتى ئم فتح بیت 
المقدس.... ) ) 

بيت المقدس آو القدس الشريف بأرض فلسطين من الشام» مسرى النبى وي . 
وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوى). 

وهو مدينة قدية أسسها الكنعانيون العرب منذ أكثر من خحمسة آلاف سنة 
وسموها «يرو-شالم»» وسميت فى التوراة ب«أورشليم». فكلمة أورشليم أو القدس 
ليست عبرية وإنغا هى كنعانية الأاصل»ء وتنص التوراة صراحة على آته ليس لليهود 
ية صلة بتاريخ «أورشليم» القديم» لا من حيث التسميةء ولا باعتيارات القومية؛ 
فقد جاء فى التوراة أن «-حزرقيال» حاطب «أورشليم» بقوله: «أبوك أمورى وأمك 


ا 
سجثىة) . 


ار 


(1) بعضصس حذدی ت م روأه اليضارى فی س عن عوف ین مالک فی کتاب الحزية 
والموادعة حا . وروأه آسحمد» والطبرانى عن معاذ بن جبل . وسیاتی بتمامه فی موضعه ف 


آخحر الباب الثانى بإذن الله . 


وقد فتحت بيت المقدس على يد الفاروق «عمر بن الخطاب» صلحا من غير 
AE SoRaN AE U ANV eG‏ 
الصلح والأمان على أن يعطوا الحزية للمسلمين» واشترطروا أن الذى يتولى عقد 
الصح وتسلم مفاتيح المدينة الفاروق عمر بنفسه. وذلك آنهم كانوا يجدونه مكتوبا 
عندهم فى كتبهم أنه الذى يتولى فتح بيت المقدس» كما جاء فى نص كلامهم: 
«آبشری أورشلب عليك الفاروق يناغا فيكف . 

وانطلق عمر راكبًا بغلته ليس عليه قلنسوة ولا عمامة تلوح صلعته للشمس لا 
يرافقه إلا حادمه ففتح المدينة سبحان اللّه!! فما فعلنا نحن اليوم بالمواكب المهيبة 
والطرح المكوية اللامعة» واللحى المحلوقة والحواجب المنتوفة؟! أضعنا القدس» بل 
أضعنا إسلامناء بل أضعنا كرامتنا وكياننا. فتح الفاروق بيت المقدس» وتحققت بذلك 
العلامة الثاللة من علامات الساعة الصغرى. 

# ومن نافلة القول أن نذكر أن القدس صارت سجالا بين اللسلمين 
والصليبيين . فقد احتل الصليبيون القدس بعد ذلك فى غفلة من المسلمين وذلك سنة 
۰/۲ م. ئم حررها البطل صلاح الدين الأيوبى فى رجب سنة 
A/a‏ YIAVمe.‏ ثم تسلمها الصليبيون مرة أحرى من اللك الكامل سنة 
۱۲۲۸/۲ م. ثم استعادها املك الناصر الاآیوبى سنة ٦۳۷‏ ه/ ۱۲۳۹م ثم 


سلمت القدس مرة أخحرى إلى الصليبيين سنة اpIYEF/AT.‏ فاستعادها املكف 


(۱) انظر فى هذا: تاريخ الطبرى ج٣‏ فصل فتح بيت المقدس . وانظر: معجم البلدان -ياقوت 


الصالح أيوب بعد عام واحد»ء ثم ألحيرا احتلها الصهاينة الصليبيون بعد عدوان 
۷.م. ثم ماذا؟ . . ثم تكون الإدالة النهائية والفتح الآحیر بإذټ لله تعالى على يد 
الهدى عليه السلامء والذى قد أطلٌ زمانه وآدرکنا إبانه. 

ومن هنا نعلم آن القدس ليست قضية فلسطينية ولا قضية عربية قومية » كلا 
وإغا هى قضية دينية . . بالنسبة للمسلمينء واليهود»' والصليبيين . 

ولذلك نری الیهود فی هله الایام -ومنذ سنوات مضت- يجتهدون فی تهويد 
القدس» بل فى محاولات لهدم المسجد الأقصى الشريف حتى يقيموا مكانه هيكل 
سليمان- يزعمون - ليقدموا عنده ذبيحة المحرقة حسب معتقداتهم التوراتية 
المزعومة. وآن الذى سيتولى القيام بتلك الطقوس -بزعمهم- هز مسيحهم امخلص 
اال 0 ن 


)١(‏ ذكرت جريدة «الأسبوع» المصرية الصادرة يوم ٤‏ ۱۷ آن أحد الديبلوماسيين العرب 
قدم تقريرا إلى حكومته يحذر فيه العرب من آن اجتماعا سريا عقد فى إسرائيل وحضره 
الحالحامات والسياسيون لناقشة أمر عجيب مفاده: أن ثور أحمر نادرا قد ولد فى إسرائيل 
(قرب حيفا) منذ سثة أشهرء هذا الثور هو الذى يتتظره علماء يهود ويعتقدون آنه ذاك الثور 
المرتقب الذى سيقدم كذيحة للمحرقة بمجرد إتمامه العام الثالث من مولده. وهذا يتوافق مح 
ما ذکرناه فی کتابنا «اعمر أمة الإسلام» من استعدادات اليهود لاستقبال مسيحهم العخلصس 

٠‏ (الدجال) . آلا لعنة الله على الدجال وعلى اليهود. وذكر مثل هذا الكلام فى جريدة الأخبار 
القاهرية فى مقالة الأستاذ وجیه آبو ذکری فی آبریل ۱۹۹۷ . 


-٤‏ العلامة الرابعة : اقتتال فئثين عظيمتين من المسلمين 
قال رسول الله عة : ۳لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما 


واسحدة. .(10( 


هذا هو قتال على ومعاوية رضى الله عنهماء الذى نشب فى أول خحلافة 
لی : u‏ أن معاوية -حتى يدخحل فى بيعة على- طالب علا بالقصاص من فتلة 
عثمان ابن عفان رضی الله عنه أولا قبل الدحول فى البيعةء لآن معاوية كان ولى دم 
عثمان آى قريبه الذى له حق المطالبة بالقصاص من القتلة. فابى على» حتى يدحل 
معاوية فى البيعة أولأي فيجتمع أمر المسلمين ثم ينفذ القصاص . فاختلفا فسار كل 
بجيشه وكان معاوية أمير؟ على الشامات كلها. والتقرا ابصفین» بین الشام والعراق 
EU E E E E‏ 
مقدورا. ثم مات على رضی الله عنه بعد سنوات وجاء ابته الحسن عليه السلام» 
فصالح معاوية وتنازل له عن الخلافة فأصلح الله تعالى به بين الفئتين العظيمتين› 
واجتمع آمر المسلمين وسمّى ذلك العام عام الجماعة وتحقق بذلك قول المعصوم بلا 
عن الحسن : i i DE i E ESE i‏ 
الل 
فشتال على ومعاوية كان بتأويل منهماء اخحتلفا على أمر الله ؛ وعلى أقرب إلى 
الحق من معاوية وكلاهما من أهل الجنة. ولا نقول عنهما إلا ما قاله «الحسن 


(1) طرف من حديث صحيح متفق عليه رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم عن أبى هريرة 
رضی الله عنه. 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه قی کتاب الفتن عن أبى بكرةء ا برقم 
۲ »۰ والترمدی وقال حسن صحیح . وانظر الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم - 


مصطفى العدوى . 


البصرى» رحمه الله E‏ الله : (تلك فتنة طهر الله منها يدى 
OC‏ 

قال تعالى: اتلك أمة قد حلت لها ما کسبت ولكم ما كسبتم ولا سلون عَم 
كانوا يعملون [سورة البقرة - .]٠٤١‏ 


٥ه-‏ العلامة الخامسة : الموت الكثير بالوياء والطواعين 

قال رسول الله کل : «اعدد سا بين يدى السّاعة: زہ موتی الم قح بیت ادس 
ٹم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغني»“. 

gaa a NS 
فيقول: موتان بفتح اليم والواو.‎ 

وا لموتان: هو الموت الكثيرء الموت الجماعى بالوباء والطواعينء ولذلك شبهه 
النبى لا بقوله: «یأخذ فیکم کقعاص ا شنم ). 

والقعاص: داء يأحذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة. 

والموت الكثير بالطواعين والأوبئة قد وقع فى الأرض كشيرًا. وأول ذلك کان 
فى طاعون «عمواس» بالشام زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك بعد فتح 
ا 2 وهذا الموتان المذكور هنا غير القتل الكشير الذى هو من علامات 


(#) انظر الكتاب الجليل: العسواصم من القواصم - لابن العربى . قإنه جلى موضوع الفتنة 
ويرفع الالتباس . ) 

)١(‏ صحيح سبق تخريجه 'فى العلامة الثالثة وسيأاتى بتمامه. 

)۲( و ذلك فتح البارى كتاب الجزية راا جا . 


الساعة وسنذكره فى موضعه إن شاء الله » أما الموتان فهو موت جماعى بالأوبئةء 
وهى درجة من الشهادة ين الله بها على من يشاء من عباده. قال رسول الله كلا : 


«... ٹم داء یظهر فیکم يستشهد الله به ذراریکم وأنفسکم». 


“- العلامة السادسة: نار الحجاز 


قال رسول الله اء : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من آرض الحجاز تضىء 
أعناق الإبل ببصرى»'. ) 
قال القرطبى قد رجت نا بالحجار بالدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة فى لي 
الآربعاء من جمادى الآحرة سنة أرب وحمسين وستمائة من الهجرة. وقال النووى: 
تواثر العلم بخروج هذه النار عند جميع آهل الشاء"). . 
ET ٤‏ كما قال ا أشراط الساعة- ثلا آشهر: وکانت تذیب 
ارو رق اج و الد ان كن اخرى اقات ضفر الدين ال 
ال ری لدی ان کر ا غر الاعرات رأوا صفحات أعناق إبلهم فى ضوء تلك 
الا مض ۰ ) 
نکتفی بهذا من علامات الباب الأول وننبه على أن بعض من كتبوا فى أشراط 
الساعة حشدوا كيرا من العلامات هنا فى هذه الحقبة وكان الأولى بها كتب التواريخح 
وال وال ان 


)١(‏ بعض ررايات الحديث الأول» رواها ابن ماجة والحاكم وصححها العلامة الألبانى . انظر 
صحيح الجامح الصخير . 

(۲) رواه البخاری قی 'صحیحه رقم ۷۱۱۸ . والحاكم عن آبى هريرة. 

() انظر فتح البارى ج١١‏ كتاب الفتن وكذلك التذكرة للقرطبى . وأشراط الساعة للبرزنجى . 


علامات ظهرت فى العصور المتاخرة وإلى يومنا هذا 


۷- التقصير فى العمل. 


۷ - أن تلد الامة ريتها. . -۴۲١‏ فشو القلم. 
۸ - إمارة السفهاء. ۴- انتفاخ الأهله. ۸ - ظهور الشح. 
٩‏ - تطاول الرعاء فى البتيان. -١‏ اتخاذ المساجد طرئا. ۹- ظهور الفتن. 
-١٠١‏ استحلال الزنا والخنا. -٥۵‏ ظهور موت الفجأة. ٠‏ - كثرة القئل. 
۱ 1- استحلال احریر. ۳٦‏ - كثرة الشرط. ١‏ - رفع العلم. 
۲- استحلال الخمر. ۷- پیع الحکم. ۲- كثرة الزلازل. 
۴ - استحلال المعازف. ۸- الاستخفاف بالدم, ۳ - يکون المال نهبة. 
٤‏ - ظهور القبنات. ۹- نشوا يعخدون القرآن مزامير. -٦٤‏ تلقل شرائع الدين. 
١‏ اسف والمسخ. ٤٠‏ - التماس العلم عند الاصاغر. -٠١‏ طاعة الزوجة وعقوق الام. 
١‏ - ظهور الفحش, ٤١‏ - إيذاء غلمان الشرطة. “٦‏ تقريب الصديق وجفاء الأب. 
١۷ .‏ قطيعة الرحم. ۲ - ظهور التبرج. ۷- ترتفع الأصوات فى المساجد. 
۸ - تخوین الأمین. ۴- تباهى الناس فى المساجد. 4- التعلم لغير الدين. 
۹- تظهر التحوات. ٤‏ - الخضاب بالسواد. ۹- يكرم الرجل مخافة شره. 
۲٠١‏ - وسيد الأمر إلى غير أهله. -٠١‏ تنى رؤية الى 4ل ۰ إن يكون الولد فيظا. 
-١‏ تضييع الأمانة. -٤٦‏ تمنى الموت. ۱- وبکون المطر تيظًا. 
۲- يقال للفاجر: ما أظرفه. ۷ - إبل وبيوت الشياطين. ۲- محاصرة العراق. 
۳- إذا مشت الأمة المطيطاء. “٤۸4‏ ظهور السيأرة. ۳“ محاصرة الشام. 
٤‏ ۲ تكالب الأعداء ملينا. ۹- القعل بغير هدف. 4 - ظهور الغلاء. 
~٠‏ يكون السلام للمعرفة. * ١‏ ظهور الترف. -٥‏ فتنة تدخل کل بیٽ. 
-٩‏ عدم تحری الخلال. ١‏ - التقليد الأعمى. -۷٦‏ نة الأحلاس. 
۷“ كثرة الكلب. ۴ - افتراق الاأمة. ¥- فتنة السراء. 
۳ - ظهور القراء الفسقة. ۸~ قال الترك العراق. 


۸- كثرة الأسواق. 
۹- مشار كة المرآة العسل. 4 ٥‏ ظهو ر القرآنیین. ۹- هدنة الروم. 
~٠‏ ظهور شهادة الزور. ٥‏ - ظهور الخوارج. 

“١‏ کتمان شهادة الحق. ٦‏ - قلة ال ر كة فى الوقت. 


وھ چ م ۶ مث 
۷- العلامة السابعة : أن تلد الامة ريتها 
قال رسول الله اة لجبريل عليه السلام لا سأله عن الساعة: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل. قال -أى جبريل-: فاخبرنى عن أماراتها؟. قال: أن تلد الأمة 
ربتها وان ترى اللحفاة العراةَ العَالّة رعاة الشاء يتطاولون فى البنيان»(). 


وفى بعض الروايات فى صحيح مسلم وغيره ريادة: «... وإذا ریت 
اسحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا راتت 
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رعاء البهم يتطالون فى البنيان فذاك من أشراطها». 
ذكر هذا الحديث النبوى الشريف بمجموع رواياته ثلاث علامات للساعة: 

۲ م ر 
الأولى : أن تلد الأمة ربتها. وفی روایه (لمسلم): «ربها». على العذ كير 
والمعنى متقارب» ویحتمل ا 
الاحتمال الأول: أنه إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلاميةء وبالتالى كثرة 
السرارى (أسيرات الحرب). وهن الإماء. فإن ولدت الأمة لسيدها ولدا صار بمنزلة 

آبیه أى سيدا لها لأنه ابن سيدهاء فتكون الأمة قد ولدت سيدها أو (ربها). 
الاحتمال الثاثى للمعثى:(آن تلد الأمة ربتها) هو كناية عن كثرة 

العقوق للوالدين» خاصة الأمهات لضعفهن ولفساد الأبناء آحر الزمان. 

(1) طرف من حدیث صحیح متفق عليه »› رواه مسلم عن عمر ين الخطاب» وآأحر جه البخارى 
بسیاق آحر عن آبی هريرة. وروأه احمد عن اين یاس ۔ ودذکره الالبانى فى الصحيحة برقم 
0 ورواء آیضا بروایاٹ ابن ماجة والتسائی عن آبى هريرة وآبی ذر معا. 

(۲) وللعلماء أقوال سبعة قى هذا المعنى» اخترنا منها هذين الاحتمالين» فقد قال النووى عن 
الاحتمال الأرل منهما آنه قول الأكثرين . وقال الحافظ بن حجر عن الاحتمال الثانى أنه 
أوجه الأوجه عندى. انظر فتح البارى كتاب الإان جا. وانظر جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحتبلى وانظر معالم السنن للخطابى .)۷١/١(‏ 


ولأجل احتمال المعنى لكلا الأمرين ذكرنا هذه العلامة ههنا فى آول القسم 
الثانى حتى تكون قريبة -زمنيًا- من علامات القسم الأول. حيث إن المعنى على 
الا-حتمال الأول وهر كثرة الفتوحات الإسلامية وبالتالى كثرة السرارى هذا قد حدث. 
فى عهد الصحابة والتابعين الذين سادوا العالم وفتحوا العواصم وذلّت لهم الممالك 
ودانت لهم قصور الأكاسرة والقياصرة. وعلى الاحتمال الثانى وهو ظهور العقرق 
فهى علامة تعد من القسم الثانى للعلامات حيث إن العقوق ظهر وانتشر وتفشى فى 
العصور المتأحرة. . وسياتى الكلام عن العقوق فى علامة مستقلة بإذن الله . نسال الله 
السلامة. | ) 


۸- العلامة الثامنة: إمارة السفهاء 

وهى العلامة الثانية المذكورة فى الحديث السابق فى رواية مسلم: (.. وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

قال النووى: (المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى: 
) صم بکم عمی# آی لما ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها هذا هو 
الصحيح فى معنى الحديث والله أعلم) ١.ه.‏ 

وقد ظهرت هذه العلامة أول ما ظهرت فى العهد الأول جيل التابعين» ثم 

تفت وانتشرت فى العصور المتاحرة ولذلك ذكرناها فى أوائل هذا القسم الثانى . 


وا یدل على أن بء ظهور إمارة السفهاء كان فى مستهل قرن التابعين ما رواه 


)١(‏ انظر صحيح مسلم شرح النووى جا أشراط الساعة. 


البخارى قى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : (اسمعت الصادف 
المصدوق إل يقول: «هلكة مى على يَدى غلمة من قريش». وكان ‏ 
أول هؤ لاء الغلمان السفهاء «يزيد بن معاوية»ء E‏ ذکره الحافظ اہن حجر فی 
شرح الحدیٹ السابق قال: (.. وفى رواية ابن أبى شيبة أن أبا هريرة كان يمشى فى ' 
السوق ويقول: «اللهم لا تدركنى سنة ستين ولا إمارة الصبيان». قال بن حجر : وفى 
هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان eT‏ (من الهجرة) وهو كذلك فان ا 
بن معاوية استخلف فيها وبقى إلى سنة ربع وستين ثم مات). ٠١‏ 

ثم استفحل الأمر ا العصور المتأحرة وضيعت الأمانة وهى الحكم» ووسد 
ا ا 
تولى الإمارة العامة للمسلمين: العلم الشرعى الموصل للاجتهاد الفقهى. وكذلك 
العدل الذى هو ضد الفسق (وهو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر)ء 
وشروط أحرى معروفة مقررة عند أهل العلم. 

وقد بين النبى يلل أن توسد الأمر وإسناده إلى غير أهله الجديرين به هر من 
علامات الساعة» ققد جا أفرابي إلى الى كل وساكه: متي الساعة؟ فقال 4 : 
«..فإذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»". 


. صحيح البخارى رقم ۸ ۷۰ کتاب الشتن‎ )١( 
. ١ا٣"ج فتح الباری كتاب الفتن‎ (۲) 


۹- العلامة التاسعة: تطاول الرعاء العالة فى البنيان 

وهى العلامة الثالثة المذكورة فى حديث جبريل السابق. 

قال رسول الله ًة : (.. وآن ترى المحفاة العراة العالة را الشاء 
يتطاولون فى البنيان». 

وفى رواية البخارى: «.. وإذا تطاول رعاة الإبل الم فى البنيان... ‏ 

والعالة: أى الفقراء» قال تعالى: #ووجدك عائلاً فأاغنى#» أى وجدك فقي 
فأغناك . 


وميم «البهم» فى رواية البخارى يجوز ضمها على أنها صفة «الرعاة؛» ويجور 
الكسر على آنها صفة «الإبل». ومعنى البهم: آى السود. 

والرعاة البهم ال د مجهولو الأانساب» والإبل السود مى شر الإبل عند 
العرب وكلاهما مذموم عندهم . | 

- فالمراد بهؤلاء القوم الذين يكون علوهم وارتفاعهم علامة من علامات 
الساعة هم آهل البادية من العرب الحفاة الفقراء» كما صرح بذلك الإسماعيلى فى 
رواية سليمان التيمى وغيره قال: «.. ما الحفاة العراة؟ قال بلة: العريّب» والعريب : 
مصخر من العرب. 

قال القرطيى: المقصود الإخبار عن تبدّل الحال بان يستولى أهل 
البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكشر أموالهم وتنصرف 
هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به.(. 


. انظر فتح البارى كتاب الويان جا‎ )١( 


وتطاول أهل البادية الفقراء فى البنيانء وإن كان قد ظهر فى أماكن متفرقة من 
الأرض اليوم إلا آنه قد تجلى فى أوضح صوره فى دول الخليج العربى وأهل الجزيرة 
العربية» فقد كانوا يعانون من فقر شديد يضطرون معه إلى تلقى المعونات من الدول 
الغنية. ثم بين طرفة عين وانتباهتها بدل الله ما بين حال إلى حال» وظهر الذهب 
الأسود (البترول) فى بلاد العرب» بل ثبت أن لديهم منه أكبر احتياطى استراتيجى 
فى العالم» وصار دخل الفرد عندهم من كبر دخول الأفراد فى العالم. 

وصح فيهم القول المجازى أنهم يعومون على بحيرة بترول'. سبحان الله !! 
هذا الكنز الهائل من البترول مكنون فى باطن الأرض منذ آلاف السنين» ولا يظهره 
اللہ لبنی الہشر إلا فی آخر الزمان!!. 

ر هل هذا ليتحقق قول المعحصوم يية: «.. وإذا رآيت رعاة البهم 
يتطاولون فى البنيان فذاك من أشراطها» فيكون ذلك منذرا بقرب 
الساعة؟!. 

- آم أن لظهوره آحر الزمان علامة بتلك التار التى تخرج من اليمن (وهى من 
أرض العرب) كاحر أشراط الساعة فتسوق التاس إلى أرض المحشر؟ 

الله أعلم. 

هذا ومن ذهب إلى مكة المكرمة وتظر إلى البيوت والقصور حول المسجد 
الحرام هاله تشامخها وارتفاعها عليه فى البتيانء وأخذه الذهول والإنكار ما يرى من 
تطاول بيوت المخلوقين على بيت الخالق الرب الأعلى سبحانه وتعالى. ولا يقطع 
دهشة وغضب الغاضبين من هذا التناقض إلا أن يتذكروا أن هذا من علامات 
الساعة» . 


(۱) یظن الناس آن البترول يجرى فى باطن الأرض بحار) وأنهاراء وليس كذلك وإنما هو عبارة 
عن قطرات متتاثرة فى مسامات بعض الصخور المسامية المنفذة . 


mm 
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جالسشًا مع عبدالله بن عمرو بن العاص فى ناحية المسجد الحرام إذ ننظر إلى بيت 

ف ا ین( فور ا انی ایی فال اها ا ی 

CC O E NE 
وخ ها ا دا‎ 

اا ا وو © ل رت ا ا و 


الجبال» بل . . ناطبحت السحاب كما يقولون» إيذانًا بقرب النهاية . . آزفت الاآرفة. 


-١‏ العلامة العاشرة: استحلال الزنا والخنا 

قال رسول الله اة : «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون: ار والحرير والخمر 
والمعازف)". ج 

الحرَ: بالحاء اللهملة (آى ليس فيها نقط) المكسورة» والراء المفتوحة الخفيفة 
(بدون تشدید) وهو الفرج والمقصود الزنا. 

يستحلون: أى يفعلون ذلك فعل المستحل له أى الذى يراه حلالاء فلا يتحرج 
من إتیانه» فیسترسل فى فعله كالمسترسل فى الحلال. 

ل ان لخر رة ا رق سما راان فل دل 


)١(‏ انظر كتاب امجموع أحبار آخر الزمان» لعبدالله بن سليمان المشعلى ص ٠٤١‏ . وهو كتاب 
حشد الأّحاديث حشدا يعوزه التحقيق . 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه تعلیقا برقم )٥٥۹۰(‏ عن أبی عامر أو أبى مالك الأشعرى على 
الشك. وفى رواية أبى داود عن أبى مالك بغير شك . والحدیث برقم )٩١(‏ فى (صحيحة) 
العلامة الألبانى . وللحديث بقية تذكر الخسف والمسح الواقع فى هله الأمة. 

(۳) انظر فتح البارى كتاب الأشربة ج١٠٠‏ . 


وإن کان هذا قد ظهر فى زمان ابن العربى (القرن السادس الهجرى)» فهو فى 
آیامنا آشد وآفظع . ولا أتحدث عما يحدث فى بلاد الخرب الكافر وعموم الفاحشة ٠‏ 
هناك فى الطرقات والميادين والحدائق فهذا معروف مشهور. نسأل الله السلامة. وإغا 
حديثنا عما وقع فى هذه الآمة الإسلامية وآلمٌ بها. 

ويكفى أن نعلم أن القانون الفرنسى الذى تأخحذ به بعض البلدان اللإإسلامية لا 
يعاقب على جرية الزنا إذا كانت عن تراضى الطرفين!!. إى والله. . هذا مبداً 
معمول به فى قانون بعض البلدان اللإسلامية . الزنا متقنن. . ومباح.. وحلال 
ا 

لذلك لم أعجب حينما سمعت شابًا فى كلية هندسة يقول بملء فيه آمام جع 
من زملائه : لاذا حرم الله الزناء أليس هو كالزواج؟ . 

ونقول سبحان الله! الحا يا عدو الله» أحل الله البيع وحرم ا وأحل 
الزواج وحرم الزنا. صدقت يا رسول الله : «ليكونن فى أمتى أفوام يستحلون الزنا) . 


-١‏ العلامة الحادية عشرة: استحلال الحرير 

فی الحدیٹث السابق: 

کر ف اتن أقزام مان ار رار اروا 

حرم الله عز وجل لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء» واخحتلف 
فى علة التحريم على رآين مشهورين : 

أحدهما: الفخر والخيلاء. 


الثانى: لكونه ثوب وزئ رفاهية وزينة فيليق بالنساء دون شهامة الرجال. 


ونهى رسول الله َة الرجال نهبًُا شديدا عن لبس الحرير n.‏ فقال 
: .. من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»'٠‏ 

وعن أبى هريرة: «آن النبی إل نهى عن خاتم الذهب) 

هذا فى حق الرجال» ما الإناث فيحل لهن الذهب والحريرء قال رسول الله 
بكلا : «أحل الذهب وال حریر للإناٹ من آمتی وحرم على ذکورها»( 

ويلحق الصبيان بالرجال فى هذا النهى لان لفظ «الذكور» يشملهم» فيجب أن 
يعود الصبيان على عدم لبس الذهب والحرير حتى إذا صاروا رجالا مكلفين كان 
ذلك عندهم حرامًا . . فلا پستحلونه. 
) ثم جاء رجال آخر الزمان ولبسوا الحرير والذهب وتباهوا بذلك» بل لم 
يرعووا من تحذير التبى بط آنه من لبسه فى الدنيا حرم من لبسه فى الآخحرة إلا آن 
و 

ك کا هل غه بى عي ر وه ل بعل ا فن ال 
تعالى قال: #ولساهم فيها حرير#. 

Es a a 
الحرير فلا يلبسه هو.‎ 

نسأل الله تعالى أن يكسونا الحلل يوم القيامة» وآن يلبسنا يابا خضرا من 
سندس وإستبرق بصحبة نبى الله هة وأإبى بكر وعمر وعشمان وعلى وسائر 
الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . آمين. أمين . آمين . 


(۱) رواه الببخاری بروايات عدة فى صحيحه ر بن ا وعن عبدالله بن الزبير 
وغیرهماء انظر قتح الباری كتاب اللباس ج٠٠‏ . 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة وغيره. المرجع السابق. 

(۳) رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. وأبو داود والحاكم وصيححه . والطبرانى وهو 
مروی من طرق متعاضدة بكثرتها يتجبر الضعف . انظر السفر الجليل نيل الأوطار جا . 


-١‏ العلامة الثانية عشرة: استحلال الخمر 


فی الحدیث الساپق: 


«ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». 

الخمر جماع الإثم» وآم الكبائر وهى رجس من عمل الشيطان. وقد حرمها 
اله عز وجل فى كتابه العزيز: ليا أيها الّذين آمنو الما لمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كم تفلحون)» [الائدة - *4]. 

والخمر: كل ما خامر العقل» وتصنع من خحمسة أشياء كما قال ابن عمر: 
«خطب عمر بن الخطاب على منبر رسول الله لا فقال: قد نزل تحریم الخمر وهی فی 
خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة (القمح) والشعير والخمر ما خامر 
الغقل ٠٠.»‏ 

ولأن الخمر شر الفواحش وأقبح القبائح وجماع الإئم لعن الله فيها عشرة: 
ال وون الله كط : «إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيهاء 
اماو لحور الو اها وها وال ا 

والخمر کل مسکر» کیره أو قلیله فهوحرام. قال رسول الله ا : «ما آسکر 
کثیره فقلیله حراه»". 

أما شرب الخمر واستحلالها وتسميتها بخير اسمهاء فقد تعاطاه الناس 


.)1( رواه البخاری ومسل عن عمر بن الطاب رضى الله عنه. 

)۲( رواه أحمد رآبو داود والبيهقى وابن ماجة عن عبدالله بن عمر. 

)۳( روا احمد وابن ماجة والدارقطتی وصححه. ولابی داود وابن ماجة والترملی مله من 
حدیث جابر . وهو حديث حسن حسته الترمذى ووئق رجاله الحافظ رحمه الله . 


) القول المبين 


ومن الآّفوال القدية الساقطة فى استحلال الخمر»ء ما قاله الشاعر الماجن يحث 
على شرب الخمر واستحلالها: 

فإن اله لم يقل ويلّللأّى سَّكروا ولكن قال ويل للمصلين!! 

ومن الأقوال الحديثة فى هذا الصدد ما شاع بين فساق الأمة من قول: قليل 
منه يصلح العدة!! . 

زف امام الي ر الق الاد والطادء لر ك والية 
وال 7 ب 1 

ومن آسماء الخمر الحديثة : الويسكى والنبيذ» والبيرة» والمشروبات الروحية» 
ويلحق بها الهروين والكوكايين» والبانجو وغيرها. ) 

اللهم غفراً. 

صدقت يا رسول الله ء قلت وقولك الحق: یشرب ناس من آمتى الخمر 
یسمونها بغیر اسمها»". 


۴- العلامة الثالثة عشرة: استحلال المعازف 
فی الحديث السابق : «لیكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر وا لحرير والخمر 


والمعازف». 


آلات العزف المعروفة. 


~1 رواه أحمد والنسائی بإسناد صحيح وهو فى «الصحيحة) للألبانى رقم‎ (Y) 


ا أو كما يسميها أهل زماننا: «الموسيقى» أو «المزيكا»» ھی حرام فی 
كتاب الله وفى سنة رسول الله ية . 

قال تعالى : ومن الاس من يشتري لهو الْحديث ليضل عن سبيل الله بغيّر 
علمر ويتخذها هزوا ولك لهم عذاب مهين) [لقمان - .]٦‏ 

قال ابن مسعود: «هو والله الغناء»'“ وفى رواية: «هو الغناء والله الذى لا إله 
إلا هو». وكذا قال ابن عباس را و ی ا وعكرمة وسعيد 
اہن جبیر وغیرهم رضی الله عنهم أجمعين. 

قال الحسن البصرى رحمه الله : نزلت هذه الآية فى الغناء والمزامير. 

وورد نحو هذا التفسير فى قول الله تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون » 
وتضحکون ولا یکوت » وأنم ادون » فاسجدوا لله راعبدرا) [النجم ۰۹ - ۹۲ 

قال ابن كثير: قال سفيان الثورى عن آبيه عن ابن عباس : (وأنتم سأامدون» 
هو الخثاء. وهو كلمة يانية» اسمد لنا: آی غر ل . 

وقي السلَّة : يستفاد التحريم من الحديث المذكور الذى جمع بين المحرمات 
الآربع : الزنا والحرير والخمر والمعازف . فاقتران المعارف بهذه المحرمات يبين قبح هذه 
المعصية وأنها فرينة الكبائر وصنو الآثام والفواحش. 

قال رسول الله اة : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة 


ور له عند مصسة) GT‏ 


(1) رواه ابن آبى شيبة بإسناد صحيح وأخحرجه الحاكم والبيهقشى وصسححاه» وأحر جه البيهقى 
أيضًا عن ابن عباس بلفظ : الغناء وأشباهه. | 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير. سورة لقمان» سورة النجم. 

(۳) قال الومام الشوكانى» بعد ذكر طائفة من أحاديث النهى: إتها رويت من طرق متعاضدة 
۴ ا ولا تقصر عر درجة الحسن لخيره. انظر نیل الأوطار ج۸ ما جاء فی 


آلة اللهو . ) 


وقد ذهب جمهور الفقهاء والصحابة والتابعين إلى ستحريم المعارف» وشذ ابن 
جرم رسمه الله - ولحالف الحمهور كعادته. وحدیٹث البخارى وعیره يرد عليه 
قوله. 

ثم جاء قوم آحر الزمان فاستحلوا ما حرم الله» واعتبروا أن التمتع بالموسيقى 
هو من الحضارة والمدنية» إذ كيف يکون مثقمًا آو حضاريًا من لاينصت ويستمتہ 
بمو سيفى (بيتهو فن » و«باخ» و«موزار»؟! . ) 

ونقول لهؤلاء: نحن نستمتع وننصت ولكن لکتاب الله وما نزل من الذكر› 
لا إلى شياطینكم . ) ) 

فال تعالى : لوإذا قرئ القرآن فاسعمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف 

فانت يا عبدالله» وأثت يا آمة الله » لز ا قلب واسحد» ما جعل الله 
لرجل من قلبین في جو فه 4 [الأحزاب .]٤-‏ 

فاما آڻ ماه بحب الله و حب ذکره وتلاوة كلامه» وإما آن تستعیضصس تله 
بمزمار الشبطان قتكرن فد استبدلت الذی هو آدنی بالذى هو خحير» فبئلس ما 
پشترول . 

«إرقال الرأسول ا زی إن فومی اتخذوا هذا القرآن مهجو راه [الفرقان Fats‏ 

ولکن لا تلومر” إلا نفسك ولا تشكو قساوة قلبك وصدود نفسك عن العبادة 
شراب يومئذ ولا يعيش الناس أيام ذاك إلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وذكر 


الله . 


-٤‏ العلامة الرابعة عشرة: ظهور القينات 
فال رسول الله 5ة : «فى هذه الأمة حسف ومسلخ وقَذاف إذا ظهرت القيان 
زارف وشت اون0 


و«القيان» أو «القينات»: جمع فة (بالعخفیف) وهی المة المحثية: 


بغنائهن بل وبتراقصهن ؛ ويسمون هذا الخنا والفحش -يالله العجب- فثا»!!. 

فالقينة المذمومة اسمها فى عصرنا «فثانة» أو «عالة). . والجنون. . فنون! حتى 
" 
هله غيروا اسمھا کما غیروا اسم «المشخصاتى» الذى كان 2 وقت فریب- مر دود 
الشهادة فى المحاكم» مهين الوظيفة والمهنة. فأصبح اسمه «ممثلاأ» أو «فنانًا»» بل صار 
بطلا قومیًا یشارإلیه بالبنان. 


فالخسف الخسف والمسخ المسخ لقوم أطاعوا الشيطان وعصروا الرحمن وأعلنوا 
الفسوق والعصيان. 


-٥‏ العلامة الخامسة عشرة: الخسف والمسخ والقذف 
فى الحديث السابق : «فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». 


فالضف : الذهاب والغیاب والغوص فى باطن الأرض . 


(۱) صحیح رواه أحمد والترمذى وابن بى الدنيا عن على وعن أبى هريرة» وعسن عمران بن 
حصين وعن آبى آمامة. وذكره العلامة الالبانى فى سلسلته الصحيحة برقم ۲١۳‏ . 
وبروایاتٹ آخری برقم ۰ ¶. 


والمسخ: تحويل الصورة والخلقة إلى ما هو أقبح منها كالقرد والخنزير. 
والقذف: الرمى با يهلك كالحجارة ا 
والخسف والمسخ والقذف -والعياذ بالله- ۰ الخقرا ت الان الاجا 
والانتقام الإلهى فى الدنيا لمن عصى وتكبر وبخى وعرد. نسأل الله السلامة. ‏ 
والخسف والقذف هلاك عاجلء آما المسخ وهو تغيير الخلقة وتحويل الصورة 
فهلاك بطىء» فإن الممسوخ قردا أو حنريرا أو غير ذلك يوت -كما قال ابن عباس - 
قبل مضى ثلاثة آیام على مسخه. فھو لا یکل ولا یشرب ولا یتناسل حتی 
e‏ 
وقد أصاب الخسف والس والقذف الأمم ا مكذبة الظالمةء قال تعالى: متهم 
من ارلا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومهم من حخسفتا به الأزض ومنهم 
من أغرقا وا كان الله ليظلمهم ولكن كائوا أنقسهم يظلمون) [المنكبوت - .]٤١‏ 
ودف آل ان هد اة الأ من هدا ااك ااي و 
واقع فی آحادهم ممن حق عليه القول. | 
ST HE E Ab Es |‏ 
ا ا ا و E‏ 
جريدة الآهرام القاهرية - شهر مارس ۱۹۹۷ء ولكنهم يسمونه بغير اسمه فيقولون 
N ad DELE‏ 


ولعل ظاهرة انهيار العمارات الشاهقة (والتى ظهرت مؤخراً فى مصر) 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير جا سورة البقرة فى قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
الست فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين [سورة البقرة - .]٦١‏ 


وسقوطها على رءوس آصحابها قد تكون نوعا من أنواع الخسف والقذف الواقع فى 
هذه الأمة. 


والخسف إذا حل بقوم فإنه يجمع الصالح مع الطالح ثم يبعثون على نياتهم 
يوم القيامة» كهذا الخسف الذى يحل بالجيش -المسلم- الذى يخرج لقال لدت 
فور ظهوره عند الكعبة فإن هذا الجيش البئيس يخسف الله به الأرض قرب المدينة. 
فإن هذا الحسف يشمل من فى الجيش من القاصدين للخروج وكذلك المكرهين 
عليه» ويشمل أيضصًا ابن السبيل السذى يتفق مروره بهذا المكان آثناء اللحسف» ثم 
يبعثون على نياتهم يوم القيامة a‏ ) 

وإن من أسباب الخسف والمسخ والقذف فى هذه الأمة الانغماس فى الشهوات 
ومبارزة الجبار تبارك وتعالى بالمعاصى» ومن أسبابه كذلك العجب والفرح بالثفس . 


قال رسول الله غ : «بينما رجل حر ا 
يشجلحل فى الأرض إلى 0 القيامة». 


قال قتادة: ذكر لنا آنه يخسف بهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم 
القيامة . 


يقول ابن كثير رحمه الله : (ذكر الحافظ محمد بن المنذر فى كتاب العجائي 
الغريبة بسنده عن نوفل بن مساح قال: ریت شابًا فی مسجد ران » فجعلت انظر 


جمالك وكمالك . فقال: إن الله لیعجب منیى. قال نوفل: فما زال ينقص وينقص 


(1) وقد فصلنا الكلام عن ذلك فى كتاب «عمر آمة الإسلام». 
() رواه البخاری فی صسحیحه من حدیٹ الزهرى عن سالم عن آبيه أبن عمر. ورراه أحمد 
بسند حسن عن آبی سعید. 


حتی صار بطول الشبر... فآخذه بعض قرابته فی کمه وذهب به) ۱.. 

سبحان الله ! ! 

العاقل لا يتكبر ولا يختر ولا يعجب بنفسهء كيف» وأوله نطفة مذرة 
(حقيرة)» وآحره جيفة قذرة» وما بينهما يحمل العحدرة (أى النجاسة ونواتج هضم 
الطعا). 

يقول ابن حزم رحمه الله فى رسالته «مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق»: 
العاقل لا يختبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جمادء وإغا يغتبط بتقدمه فى 
الفضيلة. . . فمن سر بشجاعته التى يضعها فى غير موضعها لله تعالى فليعلم آن 
العمر ا جرا مه اة لامسد والاتب واليل اشم مه ومن سر قر ب فلیعلم 
ان البغل والثور والفيل آقوى منه جسمًا. ومن سر بسرعة جريه فليعلم أن الكلب 


: م ك o‏ ¢ م ِ 
والآرنب اسر ع عدوا منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن 
O‏ 


مه مه ل E‏ ك 2 
-١‏ العلامة السادسة عشرة: ظهور الفحش والتفكُش 
2 ۴ هه ا ك ۳ 
قال رسول الله كل : «من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم 
وتخوين الأمين وائتمان الخائن»“. 


. انظر تفسير ابن كثير ج" سورة القصص‎ )١( 

(۲) ينسب هذا القول إلى الإمام على رضى الله عنه. 

(۳) ص۲۳ وهى رسالة ضئيلة الحجم عظيمة الفائدة» فلا تفوتثك يرحمك الله . 

. ۲۲۹۰ صحييح رواه أحمد والبزار عن ابن عمر» وذکره الآّلبانیى فى «الصحيحة) رقم‎ )٤( 


والفحش: كل ما حرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخحل فى القول والفعل 
والصفة. 

والمتفحش : بالتشديد الذى يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . 

وظهور الفحش فى الأفعال والأقوال» وبذاءة اللسان أصبح السمة الخالبة 
لكثير من الناس اليوم» وهذا لا يحتاج إلى إثبات فقد عمّت به البلوى. 1 

يقول رسول الله 5ل «ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة 
و ی وإن الله ييغض الفاحشر البذى». 

وروی a‏ : لم يكن السنبى 4لا 
احشتا ولا متفحشتا» وروی أيضًا عن عائشة: «أن يهود لقوا النبى بيا فقالوا: 
السام علیکم (أی الموث والهلاك). فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله 
وغضب اله عليكم. فقال ل: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك 
والعنف والفحش». 

فالمسلم لا یلیق به آن یکون فاحشا ولا بذینًا ولا طعانًا ولا لعانًا. وسمعت 
بعض الأفاضل يقول: لا يليق بلسان يتحرك بذكر الله وفم ينطق بالقرآن كلام الله أن 
يخرج منه فحش من القول أو بذاءةء وإلا كان كمن يغترف القاذورات والنجاسات 
بذات (الملعقة) التى يغرف بها العسل ليأكله!! . 

ولكن ماذا نقول إذا كان الفحش من أشراط الساعة» وإذا كان التلاعن 


والشات ل الاس ار 'الساةة!. 


)۱( صحیح رواه الترمذى وقال سن Eha‏ وهو كما قال . وأخحرج الشطر الأول منه أحمد 
فی مسنده و صب ححا اہن بال . 
(۲) انظر فتح الباری كتاب الأدب ج١٠‏ . 


يقول رسول الله 4 : «... تش ء یکونون فی آخر الزمان تکون تحیتھم بینھہ 
إذا تلاقوا التلاع ٠٠)‏ 

لا نقول إلا: غفرانك ربنا غفرانك . 

هذا ومن كان فى لسانه فحش وبذاءة من آثار جاهلية قدية فيه» فليكثر من 
الاستخفار فإنه علاجه. 


فقد روی الإمام النووی فی کتابه الجليل: «الأذكار» عن -حذيفة رضصی الله تیه 
قال : «(شکوٴت ف رسول الله ية ذرب لسانى (آى فحش اللسان) 


ھر ا إنی لأستغفر الله عز وجل كل يوم مائةً 
2(3 
رن 


وقال رسول الله ع : «يا آم سلّمة ذهب حسن الق بخيرَى الدنيا 
والآخرة). 


۷- العلامة السابعة عشرة: قطيعة الرحم 
قال رسول الله ية : «(من اا اوو ا د الرحم 
وتخوین الأمين وائتمان الخائن» ك 
وقد حذر الله تبارك وتعالى من قطيعة الرحم فقال سبحانه: لفل عسيتم إن ٠‏ 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعو اأرحامكم « أولئك الذين لعتهم الله فَأصمَهہ 
وأعم آبصارهم) [محمد ۲۳-۲۲]. 


)۱( رواه احمد والطبرانی وا حاکم عن معاذ بن نس 

(۲) ابن ماجة وابن ال عا ا عبيد بن المغيرة وهو مجهول كما 
قال الحافظ فى «التقريب» . 

)۳( صحيح مخرج فى العلامة السابقة. 


وفال بلاة: «إن اله خلق الخلق حتى إذافرغ مسن خلقه قالت 
الرحم . هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. اسا ترصن ان 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: E E‏ قال: فهو 
للك)(. 

- والرحم: (بفتح الراء وكسر الحاء) لفظة مشتقة من اسم الله «الرحمن» . 

قال رسول الله : إن الرحمة شجنة من الرحمن). آى مشتقة من امه 
ا 

وفى السان عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعا الحديث القدسى : آنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى». 

- والرحم التى أمرنا بصلتها هم الأقارب» وهم من بينه وبين المرء نسب» 
سواء كان ذا محرم آم لا. ويدحل فيهم -بناء على ذلك- آولاد الأعمام والحوال. 

وقيل: هم المحارم فقطء أى الذين يحرم التزاوج بينهمء كالام والأاحت 
والعمة والخالةء وعليه فلايدحل فيهم أولاد الأعمام والأخوال. 

ا 

مامعنى صلة الرحم؟ 

تسح إلى ما قاله الشيخ العلامة ابن أبى جمرة قال: «تكون صلة الرحم 
با لمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الحامع : 
إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما آمكن من الشر بحسب الطاقة وهذا إنغا يستمر إذا 


7( متف عليه . روأه البخاری فی صحیحه عن آبى هريرة برقم OAAV‏ . انظر فتح البارى ج 


(۲) رواہ البخاری فی صحیحه عن آبی هریرة برقم 0٩۸۸‏ . 
(۳( انظر د حیح فا شرح النووى سا ۱ تباب صلة الرحم. وفتح اليارى ۰ ۱ باب قضل 


صلة الرحم. 


كان آهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فُجارا فمقاطعتهم فى الله هى 
صلتهم بشرط بذل الجهد فى وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا آن ذلك بسبب تخلفهم 
عن الحی»' ۱. ه 

وصلة الأرحام مطلوبة حتى مع اللئام» وحتى مع الجفاة الغلاظ من الآّقارب 
الثقلاء » فقد چاء عن ابن مسعرد رضی الله عنه: : أن رجلا قال: يا رسول اله 
إن لی قراب الهم ویقطمونتی وحن إل م یسیون ال الم 
O EOS ONS‏ 
ذللی). 

والناظطر فى حالنا يجد أننا -إلا من رحم اللّه- قد أسانا الجوار وقطعنا الأرحام 
بل ونسينا قراباتنا أصلاً من ذوى الأرحام وغير ذوى الأرحام» بل امتد الجفاء والقطع 
إلى الآباء والآمهات» إيذانًا بقرب الساعة. 


فإلی الله كى . 


۸- العلامة الثامنة عشرة: تخوين الأمين وائتمان الخائن 


فى الحديث السابق: «من أشراط الساعة... وتخوين الأمين وائتمان الخائن». 
ف علامات الساعة تغير أحوال الناس وانقلاب موازينهم فى العبادات 
والمعاملات» والأحلاق والسلوك والعادات والتقاليد. وهذا ما رأيناه متجليًا فى أيامنا 


$ اي ” “ 
حتی صار اللعروف منکرا والمنكر معروفا وصارت السثة رل عه والبدعة سنه . وآصبح 


)۱( انظر فتح البارئى ۱۰ باب من وصل وصله الله . 
(۲( رواأه مسلم فی صحيحه عن اہن مسعود . 


الحرام حلال -فى عرف الناس وفتاوى كثير من العلماء- والحلال حرامًا. فالرشوة 
هدية. . والكذب تمل . . والنفاق حضارة. . والتخنث مدنية. . والعرى حرية. . 
والتشبه بالکفار «(إیتیکیت) وذوفق . وکذا وكلا». 
ا a‏ ر 

و حول الأمن الثقة و كدب واتهم» وائتمن الخائن لمهم و وق کل 
هلا بدعاوی وافتراءات مستور دة ٠‏ فالامین الثقة الملتزم ددينه متطرف أو إرهابی أو . : 
«(متدين» . آما الخائن المتهم فحضاری وسهل العريكة وسلس الانقياد. 

وهل| مر طبيعى لان : الطيور على أشكالها تشع › والأرواح كما يقول رسول 
الله باه فيما يرويه البخارى فى صحيحه: «(جنود مسجندة ما تعارف منها 
ائثلف وما تناكر منها اختلف». 

وهذا يقودنا إلى العلامة التالية من علامات الساعة. 


۹- العلامة الثاسعة عشرة: نظهر التحوت وثوضع الوعول 
قال رسول الله که : «سياتى على الناس سنوات خداعات يصدق فيها 
الكاذب ويكدب فيها الصادق» ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الآمينء وينطق فيها 
الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة)''. 
وفى رواية: (.. وتهلك الوعول وتظهر التحوت: قالوا: يا رسول الله وما 
الوعول وما التحوت:؟ قال: الوعول وجوه الناس والتحوت الذين كاتوا تحت أقدام 


الناس لا يعلم بهم؟. 


قال الإمام القرطبى : او ت و ا 


)۱( صحيح رواه أحمد والطبرانى وابن ماجة والحاكم عن أبى هريرة وهو فى السلسلة الصحيحة 
للألبانی برقم ۱۸۸۸ . 
)۲( انظر التذكرة للقرطبی ص ۲١۰۸‏ . 


- فالوعول: جمع (وعل) بكسر العين» وهو تيس الجبل ويسمى: الأروى 
وأنثاه: الأروية . والحمع وعول وأوعال. ويضرب بها المغل فى القوة. 

والتعحوت : جمع تحت› وهم السفلة الرعاع من الناس. 

فمن علامات الساعة أن ترتفع الأشرار وتوضع الأحيار ويكرم الفسقة ويهان 
الكرام . ويعظم الرعاع السفلة ويحقٌر آهل الفضل . 

فالراقصات والمطربون والمطربات الأحياء منهم والآموات» فنانون ومبدعون» 
els ROE GS Da E‏ 
ومجنونول. . 
صدقت وبررت يا رسول الله . قلت وقولك الحق: «بداً الإسلام غریبًا 


سرس کل 


7 4 3 
وسیعود غریبا کما بدا فطوبی للغرباء»'. 


-٠١‏ العلامة العشرون: تصدر السفهاء وتوسيد الأمر إلى غير أهله 
قال رسول الله ية : ابن يد الساعة نون خداعة يتهم فيها 
الأمين ويؤتن فيها المتهم وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: 
السفيه ينطق فى آمر العامة»'. ) 
الرويبضة: مشتقة من «ربوض» الخنم والبقر والفرس والكلب» وهو جثومها 
وسكونها على الأرض كبروك البعير. 
فالسفيه التافه هو الرويبضة كما قال رسول الله وء فكانما شبهه بالحيوانات 
الرابيضة المستكينة والطيور الداجنة التى لا تستطيغ حيلة ولا تهتدى سبيلاً فهى فى 
حقيقة الأمر محتاجة إلى من يقودها ويوجهها ويتولى آمرها. 
(۱) رواه مسلم “فی صحیحه عن أبى هريرة. وأحمد فی مسنده عن ابن مسعود. والنسائی واہن 


(۲( صحيح مخرج فى العلامة السابقة مع احتلاف فی الرواية لاحو والطبرانى . 


فشخص بهذه الثابة أولى به أن يتأحر ويكون فى الساقة ويسلم زمامه إلى من 
يقوم بأمره من آهل العلم والتقوى والورع. لأن المؤمن روح مفعم بالحق والنشاط 
والنور والأمل واليقظة» يرمق مجتمعه فإذا وجد فيه فتورا نفخ فيه من روحه»ء واذا 
أبصر اعو جاجًا صاح به ليستقيم . هؤلاء هم الجديرون بالتصدر والقيادة والتوجيه . 

ولكن آخر الزمان تختل الموازين وتنقلب المعايير وتتبدل أحوال الناس فإذا 
بالسفهاء يعلون» وإذا بالدهماء يتصدرون وإذا بالرويبضة يتكلمون فى أمور العامة 
Ss‏ دفة الحياة ويصقون الحلول لمشاكل الناس» فإذا بهم لا يزيدون المشاكل إلا 
تعقيدًا ولا الطين إلا بلة. 

حتى المساجد بيوت الله لم تسّلم من هذا وأضحى معظم المساجد يتولى 
زمامها من ليسوا أهلأ لذلك. . تصدر السفهاء وتكلم الروييضة وتقدم آهل الجهل 
E‏ 

فإلى الله المشتكى . 

إذا بالشياطين تعظ الصالحين وتدعوهم إلى سواء السبيل» كمثل الثعلب يوما 
برز فى ثياب الواعظين . . فمشى فى الأرض يهدى ويسب الاكرين . . ويقول يا عباد 
الله ٿوبوا فهو كهف التائبين . 

«جاء أعرابى إلى النبى ڳل فقال: متى الساعة؟ قال: فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة). 

صدقت يا رسول الل وسد الأمر إلى غير أهله» وتكلم الرويبضة»ء وتصدر 
القاصرون وتقدم الجاهلون» وضيعت الأمة.. وها نحن نننظر الساعة وقد جاء 
أشراطها. ) 

وهذا يقودنا إلى العلامة التالية. 


(۱) محتصر . رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم عن أبى هريرة برقم ۹ . 


فال شرل الل ' UI a Bla‏ ار السامة *'“ . 
- الأمانة : تعنى القيام بالتكاليف والطاعة » قال الله تعالى : إن 
عرضنا الأمانة على السموات رالأرض والجبال فأبین أن يحمأتها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان ِن کان ظلوما جهرلا 4 الأحزاب - ۷۲ . ۰ 
- وتعنى أيضًا تلك الصفة السلركية التى هى ضد الخيانة . 
وتضييع الأمانة يعنى أمررا ثلاثة : 
الأول : عدم القيام بالتكاليف والتقصير فى الطاعة والإيمان بالله . 
الثانى : توسيد الأّمر وإسناده إلى غير آهلهء أى يتولى آمور الناس 
من خلافة وإمارة وقضاء وفتيا وغير ذلك من ليسوا أهلا لها . 
الثالت : تعنى اليانة تلك الصفة القبيحة . 


روی البخاری فى صحيحه ومسلم فى صحيحه عن حذيفة رضى الله 

عنه قال : « حدثنا رسول | اله لا حديثين رأيت أحَدهما وأنا انعر الآخر : 
حدثنا أن الامانة رت فى جر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا ا : ينام ا النومة فتقبض 
الأمانة من قلبهء فبظل رها مثل الوكت» ثم يسنام النومة فنقبض الأمانة من قلبه 
فيظل آثرها مثل الجل» كجمر کجمر درجت على رجلك فتفط فتراه منتبراً ولیس فیه 
شیء... فیصبح الناس پشباپعون فلا يکاد أحد يۇدى الأمانة حنى يقال: إن فى 
بنی فلان رجلا امیا حنی يقال للرجل: ما جلّده » ما اظرقه» ما أعقله وما فی 
فلبسه مشقال حبة من خرٌدل من إيان . ولقد اتی على زمان وما آبالی آيكم 
بایعت» لئن کان مسلمًا لبردنه علی دینه ولئن کان نصرانیًا أو یھو دیا لیردته على 


)١(‏ بعض حديث صحيح مخرج فى العلامة السابقة. 


ساعيه»ء وآما الوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانًا وفلائا» '“ . 
ا ا RR‏ ا 
ال ات روا اة ا ي ف اا ا هر ت وه که 
قال حذيفة فى آخره: «وآما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلاتًا» . 
والمبايعة هنا كما قال الغطابى : مبايعة البيع والشراء وليس الخلافة " . 
فقد وصل الأمر بحذيفة آنه لا يثق بمبايعة أحد فى بيع أو شراء إلا فلاتًا 
و ا 
ذلك الزمان وكانت وفاة حذيفة رضى الله عنه فى أول سنة ۳١‏ ه . 
وحاصل الخبر الإإنذار برفع الأمانة وأن الموصوف بها يسلبها حتى يبصير 
حائتًا بعد أن كان آميتا وذلك لكثرة مخالطته أهل الخيانة . 
وتضييع الأمانة من صفات المنافقين » قال رسول الله ب : «آية المنافق 
ثلاث إذا حدّث كدب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خَان» © ٠.‏ 
وأحبر أن من خان الأمانة أو غل منها شينًا جاء يوم القيامة مثقلاً بحمله 
ع عا ب قان رول اه 2E‏ وله لا بأخذن آحد منکم شیا بغیر 
حقّه إلا لى الله تعالى يحملّه يوم القيامة» فلا أعُرفن أحدا منكم لقى 
ا ك ااا 
TTT‏ > ورواه آيضنًا أحمد والترمذى وابن ماجة. 
وجذر قلسوب الرجال: أى أصلها. والوكت: أثر الشىء اليسير. والمجل اثر العمل فی 
الكف. نفط: آى ورم وامتلا ماء. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الاثر 
ا 

(۲) انظر فتح الباری ج ١١‏ كتاب الرقاق باب رفع الأمانة. ) 

(۳) متفق عليه رواه البخارى ومسلم عن آبى هريرة وفى رواية «وإن صام وصلى وزعم أنه 

€( صحته من رواية أبى حميد عبدالرحمن بن سعد الساعدى. 


والرغاء: صو ات الإبل . والخوار: صبوت البقر . والبعار : صوت الشاة. وٽیعر آی تصیح 


. » ۰ ا 

ویکفى أن نعلم آن نبينا ية خف على بن بى طالب بمكة لا هاجر إلى 
المدينة بصحبة الصديق وذلك حتی یؤدی عنه آمانات كانت لكفار قريش عنده. 

سبحان اه !! هم کفار» وهم آخرجوه من بلده» وهم آذوه وکذبوه» 
نعم.. ولكن ليس هذا مبررا لحيانة الأمانة . أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك. ولذلك كان محمد يل لا يعرف عند آهل مكة إلا بالصادق 
الأمين كلا. 

ٹم ماذا ؟ ثم نزلت الأمانة فى قلوب أصحاب محمد بل . ثم ماذا؟ ثم 
آخذت الأمانة ترفع من قلوب الرجال شيا فشيئًا حتى وصل بنا الخال إلى أن 
عد الأمناء على أصابع اليد ويشار إليهم بالبنان ... سبحان الله !!. 


۲ - العلامة الثانية والعشرون : يقال للرجل الفاجر: ما أظرفه ما 
أجمله ما أعقله 

فى حديث حذيفة السابق : «... حتى يقال للرجل: ما أجلده ماأظرفه ما 
أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيان ٠..‏ . 

وقد ظهر هذا ورأيناه فى زماننا وولع الناس وهاموا فى حب الممثلين 
والمغنين والمهرجين وتشبهوا بهم فى لباسهم وهيئتهم» بل وعلقوا صورهم فى 
بیوتهم › بل وقتل بعض الناس نفسه انتحار على موت مغن كان يشجيهم 
طا :مات الل : 

وأصبحنا نسمع عمن يقول: هذا فنان موهوب يضحكك ویبکیك فی 
٠‏ نفس الوقت ما آظرفهء ما أعقله» هذا ملك الكوميدياء ما أجمله وألطفه. 
ولا یعلم هؤلاء آن الحب والبغض لا بون إلا لله بل هو ' ثق عرى 


الإيمان e‏ وإ استشقل e‏ ویبعغضص الطالين وإ کانوا 


وما نسب | إلى الإمام الشافعى رحمه الله قوله : 
ا الا ولست منهم لعلى آن آنال بهم شفاعة 
وأبغض م من تجارتهم معاص ولو أنا سواء فى البضاعة 


۴ - العلامة الثالثة والعشرون: إذا مشت الأمة المطيطاء 
تخنث الرجال 

تال رسول الله کلا: (إذا مت ی ی ا وا اء الك 
آبتاء فارس والروم سلط ساط شرارها على خیار ها») (“ . 

والمطيطاء التبيختر ومد اليدين ذ فى المشى 8 
gS LS N CES‏ 
(البترول) وأصابت دول الحلسيج الإسلامية تخمة الغنى الفاحش والترف وحياة 
2 کک ا أيثاء فارس والروم e‏ 2 
(المترفان) من أعباء الحمل وتبعاته . سبحان الله el‏ 

E‏ وتحللت التخاءة وشت مشت أمة محمد بلا المطيطاءء وآحبوا 
الا رف ارت فاا راه عر حاف ي ا د 
بل وتکالب عليهم الأعداء» وهر العلامة التالية 


(1) صحيح رواه الترمذى بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه وذكره الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة برقم )40٦(‏ : 
)۲( انظر معاجم اللغة - مختار الصحاح - باب اليم - مادة م ط ط 


٠4‏ - العلامة الرابعة والعشرون: تكالب الأعداء وتتداعى 

الأمم على المسلمين 

قال رسول الله ية : «يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل أفق 
كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسوال الله أمن قلة بنا 
يومتذ؟ قال: آنشم یومئذ کثیر ولکن تکونون غثاء کغسٹاء السيل» پنتزع 
المهابة من قلوب عدوكم» ويجعل فى قلوبكم الوهسن. قالوا: وما 
الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية المىوت»' . 

وقد تكالبت علينا الأمم مذ سقطت الخلافة على يد الأثيم «أتاتورك)ء 
وتمزقت الامة الإسلامية إلى دويلات متناحرة فيما بينها تتنارعها الأهواء 
وتتقاذفها أمراج فرقة واختلاف تزكيها أيد آثيمة حفية تنفذ مخططات شيطانية 
شعارها : دمروا الإسلام Ns‏ 

NAE E OS A E 
بأنصبة محددة سلا فيما بينها . وأصبح حالنا كحال فريسة ضعيفة تجاذبتها‎ 
أنياب وحوش ضارية لا تعرف لها غاية إلا إشباع غريزتها العارمة فى ملء‎ 
UN SIT NAE 

سقطت الحلافة » مات الرجل المريض فى تركيا على يد «أتاتورك» ذاك 
الطبيب الفاجر الذى زعم أنه أتى لشفاء العليل وازدهار الخلافة . . فإذا بالموت 
الزؤام فيما جاء به من عقاقير . أسقط العميل الخلافة واستبدل بها العلمانية 
المقيتة» فبئس ما قدمت يداه ... ياويله ما حاله مع الله ؟! . 

N LENE NAS ee 


(۱) حدیث حسن رواه آحمد فی مسنده )۷۸/٥(‏ » وأبو نعيم فى الحلية )٠۸١ /١(‏ عن ثوبان 
مولی رسول الله د . 


التى تفتتت بعد وحدة وتشرذمت بعد قوة» وضجت المآذن والمنابر» وناحت 
على الأبك الحمائمء وأنشد الشعراء . . . وماحيلة الشعراء . 
أغانى العرس رجع تواح وتيت بين محالم الأفراح 
کفنت فی یوم الزفاف بشوبه ودقضت عند ا ا 
ضجت عليك اوا و ا سحا 
والشام تسأل والعراق وفارس محا من الأرض الخلافة ماح 


تكالبت علينا الأمم وصرنا فى الذيل بعد ما دانت لنا الدنيا بأسرها حيتًا 
من الدهر. ضيعنا أمجاد أسلافنا الذين سادوا العالم وفتحوا العواصم وذلت 
لهم الممالك ودانت لهم قصور الأكاسرة والقياصرة. 

أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام . . ولكن ليل الهزية لن يطول» وفجر 
النصر پوشك آن پبزغ . 

قسمًا برب لن تضیع شرائعه الفجر تبدو فى السماء طّلائعه 

ا ا ی وبکل بیت سوف تَلّقی مر با 

وغدا ترۍ من كرون بدیننا بستنجدون من الجححيم بخيشنا 

وغدا ستضحك ملء ملء قلوبنا فی دار حلد زینت بحپیینا 

العلامة الخامسة والعشرون : يكون السلام للمعرفة 

ال رسول اله للا : «إن من أشراط الساعة أن يسام الرجل على 

الرجل لا يسم إلا للمَعّرفة OR‏ 


(۱() صحیح لغیره رواه آحمد عن ابن مسعود رضی الله عنه (۱/ ٤۰۵‏ *£). 


وهذا أيضًا من فساد الأحوال آخر الزمان ألا يسلم الرجل إلا على من 
يعرف من الناس» مع آن النبى يا قال: «آفشوا السلام بينكم» رواه مسلم 
آبی .هريرة وساآله رجل: أی الإسلام حير ؟ قال : اتطعم الطعام ر تقر 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . رواء البخاری فی كتاب i‏ 
عبد الله بن عمرو . 

وقد كان صحابة رسول الله له يتاجرون بالسلام ابتغاء الأجر والثواب» 
فقد سمعوا وتعلموا مسن نبيهم آن قال «السلام علیکم» نال عشر 
حسنات» فمن زاد: «ورحمة الله» حصل عشرين» فإن زاد «وبركاته» فارز 
لاان اة الله اکر .. ربح البيع . 

وكان أبو بكر يتلقى الناس من بعيد فيبتدرهم بالسلام ويقول: لا 
يسبقنك إلى السلام أحد» ‏ . 

با عا ات ن فر رل ا و و ا وا د 
کعب» لا لشىء إلا ليسلم على من يقابلهء فيقول له الطفيل : ما تصنع بالسوق 
وآنت لا تقف على البيع ولا تسآل عن السلع ولا تسوم بهاء ولا تجلس فى 
مجالس؟ اجلس بنا ههنا نتتحدث. فيقول له ابن عمر: إغا نغدو من أجل 
الاك فل لى من د 

ورغم کل هذا تری کٹیرا سن النسامین بل أفرم عر شاف عن 
السلام وفضله وآهمیته» مع آنه شارة اللرسلام وعلامة الإيمان . قال تعالى : 
.. ولا تقو وا لمن ألقى إَيكُم السام لست مۇمنا .. € سورة النساء - ٩٤‏ 
)١(‏ مختصر رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن الأغر أغر مزيئة. وأحد إسثادى الکبیر رواته محتج 


بهم فى الصحيح . وآخحرجه البخارى فى الأدب المفرد. 
(۲) آثر مبختصر اخرجه آبو نعيم فى الحلية عن الطفيل وأخرجه عنه أآيضًا مالك والبخارى فى الادب 


الفره 


استبدل المسلمون - تمدتًا - تة اليهوه والنصارى e‏ قريش 
بالسلام الإسلامىء فس ا مدلوت 

وقد قال النبى بل لعمير بن وهب وكان مشركا آنذاك» وجاء یحیی 
النبى ية بقوله : : اعمت صباحا پا محمد E‏ يقول الناس اليوم . 
«(صباح الخير) فا جابه النبى بلا يقول : لقد أكرمنا اله بتحية خير من تحينك يا 
عمير بالسلام تحية أهل ابجنةه ‏ . 


- العلامة السادسة والعشرون: عدم تحرى الرزق الحلال 

قال رسول الله 4 : «یأتی على الناس زمان لا يبالى المرء ما آخَذ مئه 
من الحلال آم من الحرام»" . 

وذلك لعموم الفساد وغلبة اجهل وخراب - وانتشار الربا وذيوع 
الرشوة والسحت وظهور الغلاء والبلاءء فيذهب المسلم يلتمس يلتمس الرزق الال 
فيجد صعوبة بالغة حتى يصل به الأمر إلى إصابة المال الحرامء وأكله واستمراءه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . | ) 

ولعل هذا من أسباب حجب إجابة الدعاء عناء فالناس يدعون ويدعون 
ولا نری پستجاب لهم . ل طب 
مطعمك نکن ' مستحاب الدعوة» " . 


(۱) أخرجه الطبرانى عن غروة بن الزبير» وعن نس وقال الهیشثمی إسناده جد ورجاله رجالء 


الصحيح . 


(۲( رواه | لبیخاری فی صحيحه وأ حمد فی مسندہ عن آبی هریرة 
(۳) رواه الطبرانی بإسناد فيه نظر عن ابن عباس . 


۷ - العلامة السابعة والعشرون : كثرة الكذب وعمومه 

قال رسول الله 5 : «يوشك آلا تقوم الساعة حتى يكثر الكذب 
ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق» ‏ . 

الكذب هو مخالفة الكلام للواقع» وهو صفة قبيحة يتنزه عنها الشرفاء. 
حتى إن أبا سفيان بن حرب لا وجه إليه هرقل عظيم الروم بحعض الأسئلة 
يستخبر بها حير النبى ية الذى ظهر بمكةء قال أبو سفيان- وكان آنذاك 
مشرکا- «والله لولا الحياء من أن يأثروا على کذبا - أى العرب - لكذبت 
)۲( ) 


عله ) 

وقد نھی النبی اہ عن الکذب نھیا شدیدا وأخبر أن الکذب پجافى 
الإبمان وأنه من علامات النفاقء وأخبر آيضًا آن المؤمن يطبع ويجبل على كل 
صفة إلا الكذب والليانة. فالؤمن قد يون = وهو مؤمن - بخیلا او جباتًا أو 
کذا و کذا ولکن لا یکون آہدا خحائتا ولا کذابا . 

فالمؤمن لا يكذب وإن كان مارحا لان الكذب جبن وخيانة» وقد نهى 
النبى يله عن الكذب حتى حال المزاح» فقال: «ویلٴ للذى بیحدث فیکذب 
ليضحك به القوم. ويل له ثم ويل له». ٠‏ 

وقد أششهر بين الناس قول «النكت» أو «الكذبة البيضاء» التى لا تضر› 
وهذا خحطاًء فالكذب كذب وإن كان للمزاح واللعب. وکان النبی بء داعب 
اصحابه ولکن لا پقول إلا حقا . 


(۱) صحیح رواه ابن حبان فی صحیحه (۱۸۸۲) عن أبی هريرة. 

(۲) طرف من حديث رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه عن ابن عباس . 
كتساب الإان. 

(۳) آخحرجه آحمد وآبو داود والسائی والترمذی وحسنه عن بّهز بن حکیم عن آبیه عن جده 
وهو معاوية بن حيدة . وإسناده قوی . انظر سبل السلام ج ٠١۹۹/٤‏ 


ولم یر حص النہی کا فى شىء من هذا الكذب إلا فى ثلاثة مواضعء 
ورد بها حديٿث صحيح : فی الحرب› والحرب خدعة» وفى الإصلاح بین 
المخاصمين » وفى حديث الرجل لزوجه للإصلاح حالها. 

وما سوی ذلك فکذب مذموم» والکذاب ترد شهادته ویفقد عدالته 
وتسقط مروءته. 

وإذا اضطر المسلم إلى بعض الكذب لينجو من شر محقق أو لضرورة 
قصوى فإن له فى المعاريض والتورية لبديلاً عن الكذب. 

قال 5 : «إن فى معاريض الكلام مندوحة عن الكذب» (^ 

ومثال ذلك : لا هاجر أبو بكر الصديق بصحبة خير رفيق مَل كان الناس 
فی قبائل العرب یسالون آبا بکر - وکان رجلا تاجرا معروئًا عندھم - من هذا 
يا أبا بكر؟ . فيجيبهم - معرضا - إنه يهدينى الطريق . يعنى بذلك الهداية إلى 
الله سبحانه» وهم يظنون أنه القائد أو الساتق فى مسالك الطريق ودروب 
الصحراء . وهذا مثال من أمثلة التعريض والتورية. 

ٹم ماذا؟ ثم جاء قوم آنحر الزمان فشا فيهم الكذب وقول الزور بل 
وشهادة الزور . نسأل الله السلامة. 


٨۸‏ - العلامة الثامنة والعشرون : كثرة الأسواق 

قال رسول الله ية : «... ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتنقارب 
الآأسواق» . ) 

تفشو التجارة ویولع الناس بها كناية عن حفة الدين وانصراف الناس إلى 
الدنيا وانشغالهم بها. فالتجارة صنو اللهر فى الإلهاء عن ذكر الله ولذلك تيد 


)۱( حر جه الببخاریى فى الأدب المفرد عن عمران بن حصين› وأخحر جه الطبرانی فى الكبيرء 
ورجاله شات . 


كثيرا من التجار والصتاع - إلا من رحم الله - يقصرون فى الصلوات 
المكتوبات فضلاً عن النوافل والذكر.. 

وقد قرن الله جل ثناؤه بين التجارة واللهر كأسباب للصد عن ذكر الله . 

قال تعالى : «وإذا رآوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتر كوك قائما. قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التحارة وال خير الرازقين» [الحمعة] 

والتجارة مباحة ورزقها حلالء ولكن المذموم فيها الالتهاء بها والانشغال 
عن الله وقد أخبر المعصوم هاه آن من علامات قرب قيام الساعة كثرة الأسواق 
وانتشارها وقد تحقق ما حبرت به يا حبيبناء» وتزاحمت الأسواق وأصبحنا نرى 
فى الحى الواحد مئات الأسراق والمحال التجارية» وانفض الناس إلى اللهو 
وإلى التجارة» بل جد معظم المحال التجارية بها جهاز تليفزيون يضيعون به - 
كما ڀقولون - وقتهم› ولا أدری آى وقت هذا الذى يضيعونه» وهل أبقى الييع 
والشراء لهم من وقت $ 

صدقت يا ربتا فيما قلت › ا 
ذلك من الشاهدين. 

أما علامة «يتقارب الزمان» فستاتى فى موضعها إن شاء الله . 


٩4‏ - العلامة التاسعة والعشزون: مشاركة المرأة زوجها 
ا والتجارة ‏ 
eT‏ 

خی نین ااا روستها على التجار iT‏ 
و قل تکلمنا عن «تسليم الاصة: وهو السلام للمعرقة وذلكڭ فی العلمة 
الرابعة والعشرين . 


(۱() صحيح أ فيره رواه أحمد والطیالسی عن ابن مسعود رصی الله عه . 


E E 
' فصاناها عن العلامة السابقة «تتقارب اسراف لآنها علامة مستقلة عنهاء فقد‎ 
تتقارب الأسواق وتكثر التجارة وشنو وتكون من علامات الساعة وإن قام بها‎ 
الرجال فقط . آما هذا الحديث ففيه مزيد علامة من علامات الساعة وهى‎ 
) الا ا‎ 

ولا ملك» ونحن نسمع ا إل آن نقول: آمنا بك يا رسول ) 
الوا و ا و E‏ 
للتجارة والعمل وزاحمت الرجال . . بل واغتصبت أماكنهم فى العمل» فعانوا 
من البطالة وقاسوا الأمرين» ولجأوا - كأمر طبيعى متوقع - إلى الرذيلة 
بأنواعها» سرقة .. إغتصاب .. قطع طريق .. ترويع الآمسنين .. إدمانِ 
اللخدرات .. وأترككم تكملون هله الجملة الطويلة الحزينة . نسل الله 
السلامة. 

حرجت المرآة إلى العمل مع الرجال تواجههم وتكافحهم»ء تكلمهم 

وتشاجرهم» تنظر إليهم وينظرون إليها .. لا تستحیی متهم ولا يستحيون 

فا ) 
هتكت المرأة بخروجها إلى العمل كل ستر واحتملت كل بهتان ووزرء 
E ET‏ «أطلعت فى الحنة فرآيت أكثر هلها 
الفقراء وأطلعت فى النار فرآيت أكثر هلها النساء» "“ . 

والأمر الملحزن أن المرآة معصيتها هذه تجر معها إلى النار كل من له قوامة 
علیها آو سلطان من زوج آو آب آو آخ یتولی آمرهاء بل من امیر آو حاکم أو 
طاق 


)4( رواه البخاری فی صحیحه برقم ۹۱۹۸ عن عمران بن حصین . 


تحقق قول الرسول إل: وفشت التجارة وأعانت المرأة زوجها على 
التحارة والعمل . صدقت وبررت يا حبيب الله . 
١‏ - العلامة الثلاثون: ظهور شهادة الزور 

قال رسول الله طا «إن بين يدی الساعة تساليم الخاصة وفشو 
التجارة حتى تعين رأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة 
الزور وکتمان شهادة الحق وظهور القلم». 

والزور - بعيدا عن الاشتقاقات اللغوية - هو كل كذب وافتراء وضلال 
وبهتان وعكس الحقائق. ويكون فى القول والفعل» وهو من كبائر الذنوب 
والآثام . فإن كان يتوصل به إلى ظلم الناس واغتصاب حقوقهم عند التقاضى 
فهى شهادة الزور وهى من أكبر الكبائر. 

قال رسول الله اا : «آلا بتکم بأکبر الکبائر؟ قلنا: بلی یا رسول 
الله. قال: الإشراك باه وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس» فقال: آلا 
وقول الزور وشهادة الزور. فمازال یکررها حتی قلنا: لیت سکت» ° 
آی إشفاقًا عليه 145. 

وقد ظهر قول الزور وشهادة الزور وعمت بها البلوى حتى إن شهود 
الزور أصبحرا الآن سلعة متوفرة ورحيصة ملقاة أمام المحاكم ودور القضاء تباع 
وتشتری. قوم باعوا ضمائرهم للشيطان» وباعوا دينهم بدراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين. قوم اشتروا الذى هر أدنى بالذى هو خير» فبئس ما 
يشترون. وتحقق قول المعصوم ية »> وظهرت شهادة الزور. 


. صحيح لغيره رواه اول والطیالسی عن ابن مسعود رضصی الله تیه‎ (١( 
ê متفق على صحته رواه اليخارى ومسلم عن أبی بکرة رضی الله عنه‎ (۲) 


١‏ - العلامة الحادية والثلاثون : كتمان شهادة الحق 

فی الحديث السابق 

الول الله کل إن بین بدى الا اة ا روان 
شهادة الحق». ) 

وكتمان شهادة الحق غير شهادة الزورء وإن كان بينهما عموم وخحصوص. 
Eg a RSS‏ 
لشهادة الحق هو شاهد بالزور. كلاهما ملوم مذموم. 

فشاهد الزور يبتغى من وراء ذلك تحصيل منفعة ماء ما كاتم شهادة الحق 
فقد بكون محصاأ منفعة» وقد يكون ذلك منه على سبيل الجبن والتخاذل عن 
نصرة الحق . 

وقد نهی الله جل ثتاؤه عن كتمان شهادة الحق فقال سبحانه : «... ولا 
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم فلبه .. € سورة البقرة ۲۸۳ 

وقال رسول الله ية : تدحا آولئك الشهود الشجعان الذين لا يخافون 
فی الله لومة لائم: «آ لا آخب رکم بخير الشهداء الذى ياتى بالشهادة قبل 
أن يسألها» "“ . يعنى لسرعة إجابته إلى أداء الشهادة كان كالذى يؤديها قبل 
أن يطلب منه ذلك. وللحدیث تاريلات أخرء ليس هذا محل بسطها " . 


(۱() رواه مسلم فی صحیحه وأحمد وآبو داود عن زید بن خالد الجھنی . 
)۲( انظر السفر الحليل نيل الأوطار للشو کانی ج ۸ كتاب الأقضية والأحكام : 


-١‏ العلامة الثانية والثلائون: فشو القلم وكثرة التصانيف والتأليف 

ی ادو ا ) | ا 

قال رسول الله اة «إن بين يدى الساعة .. وظهور القلم» 
) (فظهور القلم» أو (افشو القلم» من علامات الساعة . وفى حديث 
التسائى عن عمرو بن تغلب : إن من أشراط الساعة . .. ويهر العلي»؟ . 
واستشکل لك غل : بعض أهل العلسم» لأن العلم EER‏ 
صحیح الا د ن اح اة فأشكل عليهم لفظة «يقبض العلم» 
و«يظهر العلم» . حتى اضطر شارح سنن النسائى إلى تأويل لفظة «يظهر العلم» 
بمعنى يزول ویرتفع آی يذهب العلم عن وجه الأرض. وواضصح أن اللغة لا 
تساعده!! . 

وذهب صاحب كتاب «الصحيح المسند من أحاديث الفتن» ‏ إلى القول 
بأن العلم المذكور هنا فى : «يظهر العلم» هو علوم الدنيا ومتعلقاتها كالتيجارة 
وما شابه ذلك . وهذا آيضاً لا نستطيع أن نقول به لان لفظة «العلم» إذا ذكرت 
فى القران أو السنة فالمقصود بها العلم الشرعى . 

کقول اله تعالی: ¥ يرقم الله الذي ن منوا منكم والدين أوتوا العم 
درجات 4ه المجادلة ٠١‏ . 

eal‏ الله ية آن العلماء ورثة الأنبياء إنما هم 
العلماء الشرعين لان الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما وإمما ورثوا العلم . 


. )۲٤٤/۷( انظر سنن التساثى (بفتح النون المشددة » ولا جور الكسر)‎ )١( 
. ٤١١١ للشيخ مصطفى العدوى ص‎ )۲( 


ED 


الرغى.. كلكا ررد اة اة تح جنها قاب ال را : 
يفعل › فهو طالب العلم الر ف : 

وهذا لا يعنى أننا تحط من قدر العلم الدنيوى كالهندسة والطب 
والكيمياءء والفيزياء وغيرهاء كلا بل هو من فروض الكقايات. ولكننا نقرر 
ا عة أن ارد بال بات رالا اديت هو الو اند الي - 

فإذا حملنا لفظة «يظهر العلم» على معنى «(ظهور القلم» أو فشو 
القلم»» فلا أظن أن يبقّى بعد ذلك إشكال ههنا. 

فقد فشا القلم فشو هائلاً بعد ظهور الطباعة الحديشة قريباء وکتب فی 
واكتظت المكتبة الإسلامية بآلاف الآلاف من الكتب والمصنفات !! . 

وثم جمع آخر هو: اعتبار كل من كل اللفظين ويكون «قبض العلم» بعد 
مرحلة «ظهور العلم) لآن «القبض لا يكون إلا بعد «ظهور»ء ويكون ذلك بعد 
یلع الفتن والملاحم الأخحيرة 

هل طَلَّب العلم وتعلمه ونشره فى هذه الأيامء .هو لله آم لغير الله ؟ 

فإن كان لله فقد ظهر العلم . . وإن كان لغير الله كابتغاء وظيفة أو تجارة 
أو شهرة أو شهوة أو منصب أو راء أو سمعة آو لیماری به السفهاء آو پجارى 
به العلماء » أو ليقال: هذا تلميذ فلان او علان أو كذا أو كذا . . . فهذا نقول 


فيه «ظهر القلم» ولا نقول ظهر العلم . 
وإن من علامات الساعة - كما سيآتى - أن يتعلم لغير الدين . 
وعلى كل فقد فشا القلم وظهر العلم» ويوشك أن يرفع ببداية الف 


والملاحم حيث يكون القتلى بلا عدد ولا حصرء فيموت العلم ويقبض بوت 
العلماء نسل الله النجاة والسلامة . آمين . 


۳ - العلامة الثالثة والثلاثون : انتفاخ الأهلة 

قال رسول الله ية «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة» ٠‏ . 

وقال اة «(من اقتراب الساعة آن الهلال EE‏ لليلتين» 
و ا الج خط راطو فرت الا 


وهذا من عجيب إخبار النبى وياو حيث آخحبر أن الأهلة تنتفخ آخحر 
الزمان- الذى نعيشه - وجاءت الرواية الثانية تفسر هذا الانتفاخ وهو أن الهلال 
ييخدع الحسابات الفلكية ويظهر قبل ميعاده . سبحان الله !! . 

وحيث إنها أحاديث صحيحةء فهى معتقدنا ودينناء ولا مناص من إلزام 
العلم الحديث - وغالبه نظرى افتراضى - بان بطوع ويثبت ذلك نظريًا. 
ولست من علماء الفلك والأرصاد حتى أدلى بدلوى فى هله المساألةء 
)١(‏ صحيح ذكره الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» برقم ۲۲۹۲ وهو عند الطبرانى عن ابن 


مسعود» وعند الطيالسى وغیره عن آبی هريرة. 


ولكننى أوجّه الدعوة للباحثين الأفاضل لبحث هذ الأمر والاستفادة من سنة 
رسولنا ا  .‏ کک 

وقول للأمة الإسلامية قاطبة وأحص علماءها الأجلاء: ليس حقيقا 
بهذه الأحاديث أن تقطع ذلك التنازع اا المؤسف الذى يثور - أو يراد له 
أن يثور - بين الاأمة الإسلامية الواحدة عند استطلاع هلال شهر رمضانء 
وشهر شوال .. وتحدث الفرقة وينشب الخلاف .. وتضيع الفرحة يالعيد 
وياسقبال شهر رمضاتء راقع الرحيد هم أعداوة 218 

0 اليس المعتبر في رؤية الأهلة المشاهدة ولا عبرة بالحسابات . 
الفلكية» هذا ماقال به جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؟! 

- وإلا ففسروا لنا يا سادة سبب هذا الاختلاف الواقعم كل سنة - حاصة 

فى تلك الحقبة الأخيرة من عمر الدنيا - بين البلدان الإسلامية التى تشترك فى 
جزء من الليل عند استطلاع الأهلة !! . ا ٠‏ 

ظهر هلال شوال ١٤١١‏ ه فى معظم البلدان الإسلاميةء ولم يظهر فى 


مصر مع آنها تشترك معهم فى جزء بل فى معظم الليل. فهل نحن فى مصر 


)١(‏ كذا أوجه الدعوة لعلماء ال أخبر به رسول الله كله عن : الحبة السوداء 
(حبة البركة) أو ا لشونيز أنها شفاء من كل داء - آلبان الإبل وآبوالها شفاء لبعض 
ال“مراض الباطنة (الاستسقاء) لا تكرهوا مرضاكم على الطعام رالشراب قإن الله يطعمهم 
ويسقيهم - فى آحذ جناحى الذباب داء والآحر دواء . وغير ذلك کٹیر ما جاء فى 


أحاديث صحيحة . 


أأقول المدين 


مخطئون فى حساباتنا آم أن كل البلدان التى رأت الهلال مخطئة أو 
ا ا 

سوال يوجه إلى فضيلة مفتى مصر - المسئول الأول عن الهلال - وإلى 
علماء الإسلام والإجابة التقليدية محرجة . 

ولكن المنصف إذا نظر بعين الاعتبار إلى ما أخبر به المعحصوم بلا 
وعلم أن الأهلة قد تخدع الحسابات الفلكية آخر الزمان وتظهر قبل ميعادها 
ويكون هذا من علامات الساعةء لم يسه إلا أن يعتمد على الرؤية والمشاهدة 
للأهلّة على أرض الواقع ويكون هذا هو الأصلء والحسابات - إن كان لابد 
منها وليست كذلك - تكون الفرعء فإن وافق الفرع الأصل فنعم هو وإلا 
فیضرب عنه صفحا . 

انتف خت الأهلة وظهرت قبل معيادهاء وفسرت هذه.الأحاديث سبب 
ذلك الاخحتلاف الدائم بين المسلمين فى استطلاع الأهلة. والحمد لله رب 
العالمين. 

فالله تبارك وتعالى يظهر الهلال قبل موعده» ويآتى بالشمس من ا مغرب 
على خحلاف سنتهاء وينزل المطر فى فصل الصيف وينعه فى فصل الشتاءء 
ويب لمن يشاء إناتًا ويهب لمن يشاء الذكور آو يزوّجهم ذكرانا وإناثا و يجعل 
من يشاء عقيما . يموت الصحيح من غير علةء ويعيش المريض حينا من 
الدهر» سبحانه الملك ملكه والمشيئة مشيئته والكون كله فى قبضته وطوع 
إرادته» لا يسال عما يفعل وهم یسالون . 


نل للصحيح يموت لام علة 
قل لالمريض نا وعوفى بعد ما 
E‏ 
بل سائل الأعمى حَطًا بين الزحام 
نل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للولید بکی واجھش بالبکا 
ت الا د 
واسآله کیف تعيش ياٹعبان آو 
واسال بطون النحل كيف نقاطرت 
ال الین انی کان بن 


٤‏ - العلامة الرابعة والثلا 


ياشافى الأمراض س ا 
من بالمتايا ياصحسیح د E‏ 
عحرزت فنون الطب من عافاكا 
هوی بها من ذا الذى أهُواكا 
بلا اصطدام س قود شطلاکا 
راع ومَرعى ما الذى يرعاكا 
ء لدى الولادة ماالذى آأبكاكا 
فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
تحياوهذاالسم يلأناكا 
شهدا وقل للشهد من حلاأكا 
دم قافالا ي ا 


ثون: اتخاذ المساجد طرق 


TOIT 


لے سی 


قال د الله 6 ي «من اقتراب الساعة أن ب یری الهلال قبلا فيقال 


لليلتين» وأن تنخذ 


دالا ةا وآن يظهر موت الفحأة». 


من علامات الساعة آن يقل الدين › ولا تعظّم حرمات الله وشعائره ؛ وقد 
أخبر سبحانه أن تعظيم شعاثره وحرماته دليل على الإيان والتقوى. . قال 
تعالی : ذلك ومن يعظم شعائر اله نها من تقوى القلوب ‏ الح - r‏ 
Es‏ اساد 5 ا استهانوا بحرمات الله وشعائره 


yT بن‎ 


OE 


3 وقد راتت ذلك 


وتری آحدهم يمر بالمسجد مرورا بقصد دورة المياه أو النوم» ثم يقضى حاجته 
ويخرج ولا يصلى ركعة لله الذى دحل بيته 

مع آن الرسول یا آمر کل داحل إلى بیت من ہیوت الله أن يصلى ركعتين 
تحية لبيت الله قال بللة: «إذا دخل أحدكم املسجد فلا يجلس حتى يصلى 
aS‏ 


٠‏ - العلامة الخامسة والثلاثون: ظهور موت الفجأة 


فى الحديث السابق 

قال رسول الله كلاه «من اقتراب الساعة .. وآن يظهر موت الفجاأة» . 

موت الفجأة: أى الموت بلا مقدمات من مرض ونحوه. وقد يكون نوع 
رحمة وقد يكون أحذة منعقم» هذا فى علم الله سہحانه. 

وقد كان السلف الصالح يستحبون المرض قبل الموت Ey‏ 
به عن المؤمن من الذنوب والاثام . 

أما إذا عَظّمت الاطايا فما عساها آن تكفرٌ البلاياء وإذا طخت الآثام والذنوب 
فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) .لكثرتها وعظمها . 

وإن كان موت الفجاة يحدث نادرا فيمن سبق» فقد راد وانتشر فى آيامنا 


کثیر بلا إشعار ولا ساقة إتذأر ب تاك اله السلامة. 


بصورة عجيبة . موت 


(1( رواه الحماعة کن ا قتادة وفی رواية الاثرم قى سننة : أعطّوا المساجد حقّها قالوا وما 
حقها ؟ قال : أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا . وانظر شرح الحديث وفقهه فى نيل 
الأوطار ج ٠‏ باب ية المسجد. 


| 0 


- العلامة السادسة والثلاثون: كثرة الشرط 


قال رسول الله اة «بادروا بالآعمال ستا: إمارة السفةتاء وكثّرة 

ا يع امكم» وامتخقائا بالدم» وقطيعة الرحم» وتشنوا يعخون 
القرآن مزامير يقدمون أحدَّهم ليغتيهم وإن کان الهم فقها» ‏ . 

انا إمارة السفهاء فهى العلامة الثامنة من هذا الكتاب فاطلبها تَه. 

الشط: جمع (شرطة) أو «شرطى» . وهو مشتق من لقظ «الشرط» 
رشو لن والامارة : ) 

وسميت الشرط بذلك لأن لهم علامة يعرفون بها وهى زيهم. آو لأنهم 
«شرطة» أى طائفة أأعدت لهذا الأمر. فالشرطة: الطائفة. والمعنى الأول 
انس ٠‏ 

وكثرة الشرطء وإن كانت ا ا ی د الأيام. 
وأصبحت الشرطة التى تحمى النظام الداخحلى للدولة لا تقل قدرتها الحسكرية 
فى كثير من البلدان الإسلامية عن جيش البلاد المرصود لنضال الأعداء وحماية 
بيضة الوطن. 

وكثرة الشرط تعتى كثرة الفساد: فساد الراعى أو الرعية . فإن فسد 
لراعى احتاج إلى من يحميه فتكثر الشرط . وكذلك إن فسدت الرعية لزم الأمر 
تكثير الشرطة حتى يقاوموا هذا القساد. فعلى كل الأحوال كثرة الشرط علامة 
ا ر ا 


)(١(‏ حدذدیٹ مس حیح روأه الطیرانى عن عابس الخفارى . ورواه آحمد گی مسلفه » وذکره 
الألبانى فى «الصحيحة» برقم ١۹۷۹‏ . 


Te 


۷ - العلامة السابعة والثلاثون: بيع الحكم 

فی الحدیث السابق : ) 

قال رسول الله اة « بادروا بالأعمال ستا ... وبيع الحكم ..) 

بيع الحكم : آى تنال الناصب القيادية بالرشوة والمحسوبيةء وكذلك يبيع 
القضاة الأحكام فى قضايا الناس بالرشوة . 

وكلا المعنيين مذموم حقير» وقد وقع - واأسفاه - فى الأمة الإإسلامية. 

وقد حلر النبى هلل من كلا الأمرينء فعلى المعنى الأرل › قال لاة: 
«من استعمل رجلا على جماعة (آو عصابة) یری آن فيهم من هو آتقی له منه» 
فقد خان الله ورسوله والمۇمنین) . 
) وعلى المعنى الثانى قال ية : «القضاة ثلائة واحد فى الحنة» وائنان 
عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار» ورجل قضى للناس على 
جھل فهو فی النار» ”" . 

نسأل الله السلامة . بيع الحكم . 


٨‏ - العلامة الثامنة والثلاثون: الاستخفاف بالدم 
فی الحدیث السابق : 
قال رسول الله اة (بادروا بالأعمال ستا ... واستخفافا بالدم» 


)۱( رواأه ابن ماجة وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وصححه انسظر نبل الأوطار ج ۸ 


كتاب الأقضية والأحكام. 
e‏ 


من علامات الساعة أن تصير إراقة دم الناس وإزهاق أرواحهم أمرا هيتا 
سهلاً على النفوس ارتكابه . مع أن النبى ئة حذر من ذلك أشد تحذير وأبلغه 
فكان عا قال فى حجة الوداع: «(.. إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام 
علیکم کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شه رکم هذا» '. 

ومع ذلك فلا يکاد ير من آيامنا يوم إلا ونحن نسمع عمن يقتل أخاه آو 
وا ار ان ا ق ا 
الفردى» آما عن المستوى الجماعى والدولى فحدث ولا حرج» وسنفصله فى 
ف اراک العلامات بإذن الله . 

تجرأ الاس على الدم الحرام» وأصبح قتل رجل كقتل عصفور آو هو 
آهون. مع آن النبی با حذر من الاعتداء على آى نفس وإن كانت نفس 
عصفور صغير . واسمعوا - رحمكم الله - إلى هذا الحديث العجيب . يقول 
رسول الله 5 : :امن قل عصفورا بَا ج إلى اله عز وجل يوم 
القيامةء يقول: یارب فلا هذا قتلنی عبتا ولم يقتانى منفعة 7 

سبيحان الله هذا حال العصفور المظلوم يوم القيامةء فكيف بالعاقل الناطق 
المسلم لله رب العالمين؟ . وما ال هو اد اة ا بد إغراته مع أن 
السلم أعظم هة صد الله فن الكحة الشرة دمه وماله وعرضه وأن 
يظن به إلا خیرا. 


(۱) متفق على صحته من حدیث آبی بکرة. 


مے ے 
(۲) روأه النسائى واہن حبان فی صحیحه. وعمج : ی رفع صو له بالشکوی . 


۹ - العلامة التاسعة والثلاثون: نشى يتخذون القرآن مزامير 


فی الحديث السابق : 

قال رسول الله اة «(بادروا بالأعمال ستا ... ونشو يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن کان أقلّهم فقّها». 

وهذا أيضًا من انقلاب الموازين آخحر الزمان وفساد آحوال الناس حيث 
يقدم المغتونون رجلا صييتا يترنم بالقرآن ليؤمهم فى الصلاة وقد يكون أقلهم 
فقها آو أشدهم فسقا . . وما هو معلوم من الشرع أن النبى ياه أمرنا أن نقدم 
الأقراً للقرآن الأتقى الأعلم بالسنة. ليؤم الناسء لأن الأئمة هم وفدنا إلى الله 
عز وجل فلتحسن اختيار وفدناً. 

وقد تفنن القراء فى زمانناء قى الاستهانة بالقرآن وعدم توقيره» فدمجوا 
القراءات السبع المعروفةء وخحلططوا بينها فى قراءة واحدة وقد نهينا عن ذلك 
وكذلك قرءوا كلام الله بالأنغام وعلى قوانين الموسيقى المعروفة وتباروا فى ذلك 
واصبح لکل منهم مدرسته وطریقته» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال رسول الله اء فيما يرويه ابن وضاح عن حذيفة: «اقرءوا القرآن 
اوت العرب وأصواتها وإياكم ولحون آهل الفسق فإنه سيجىء 
بعدی قوم برجعون ا لقرآن ترجیع الغناء والرهبانية والتوح لا يجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 


٠‏ - العلامة الأريعون : التماس العلم عند الأصاغر 

Sk E A i قال رسول الله‎ 
الأصاغر»().‎ 

وهذا واقع جليا ا ر ا اک ی ن ار مد 
الصدورء فهذا إغا يكون قبيل قيام الساعةء» ويسبق هدم ١‏ لكعية الشرفة. 

رفاک هت اة فی اها ف ازا اكاب( خا اله د 
يا عبدالله لا تختلطن عليك العلامات. 

فالله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من التاس ولكن بقبض العلماء 
الراسخين فى العلم» فيلجا التاس إلى الأصاغر يسألونهم فيفتون بغير علم 
يصون ويضآون بآهوائهم 

والأصاغر ليسوا هم صغار السن كما يقهم بعض الناس»ء كلاء وإغا هم 
الذين يقولون فى الدين برأيهم» كما جاء قى بعض (النسخ) من الزيادة عند 
ابن البارك» «وسئل: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم..». 

فکل ما عند «الأصاغرء من العلم نتف من هنا ومن هناك من 
قشور العلم) . : (المعلومات القليلة تتمدد فى الذهن الفقیر تی تصیر 
ا وقل العلماء إيذانا بقرب النهاية . 

فالتماس العلم عند الأصاغر قد ظهر وانتشر فى زماننا بصورة قبيحة» 
فالكل يفتى فى دين الله» والمصيبة كل المصيبة ليست فى هؤلاء المعالين 
امتطببين وإنغا فيمن يلجئون إليهم يسألونهم. 


(۱) صحیح رواه الطبرانى عن آبى آمية الحمّحى» ورواه ابن المبارك قى الزهد )٦١1(‏ وذكره 
الألبانى فى الصحيحة رقم )140٥(‏ . 


١‏ - العلامة الحادية والأربعون : إيذاء غلمان والى الشرطة الناس 
E E ge‏ 
سميلات سائلات رءُوسهن كأسنمة لخت المائلة لا لن ابلنة ولا 
بجدن ريحَها وإن ريحها ليوجد من مسيرة کذا وکذا» ‏ . 
قال النووى : هلا الحدیث من معجزات النبوة» فقد وقع ما احبر به ية 
فما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشرطة . ١ه‏ . 


أقول: إن كان هذا قد وقع فى زمن الإمام النووى - رحمه الله - وهو 
القرن السابح الهجرى أى منذ أكثر من سبعمائة سنة»ء فهو فى عصرنا آوضصح 
وأظهر . وهذه العلامة «الإيذاء» غير علامة كثرة الشرط المذكورة سابقاء لأن 
كثرة الشرط لا تعنى بالضرورة إيذاءهم الناس» وإنغا هى لحماية الوالى آو 
لضبط الرعية. 

ا ل اد ق ا ارط الاس ر ها ديب رفك وو 
رسول الله اة بأنهم يحملون فى أيديهم سياط موجعة مؤلة إذ ضربوا بها 
الناس . ولأّنهم يؤذون الناس بغير حق أخبر عنهم رسول الله اة أنهم من أهل 
النار ويروحون ویجیئون فی غضب الله وسخطه» کما جاء فی إحدی روایات 
مسلم عن آبی هريرة آیضًاء قال رسول الله 5: «يوشك إن طالت بك مدة 
آن تری قومًا فى يديهم مثل آذناب البقر. وو قان 
ویروحون فی سخط اله». 


)1( رواه مسلم فی صحیحه عن آبی هريرة. ج ۱۷ باب جهنم أعاذنا الله منها . 


١‏ - العلامة الثانبة والأربعون : ظهور النساء المتبرجات 


فی الحديث السابق : « ... ونساء کاسیات عاريات» . 

ولفظ «کاسیات عاریات» يحتمل معنین . 

الأول ٠‏ أنهن يغطين بعض جسدهن ويكشفن البعض الآحرء فهن 
کاسیات چرزء معریات جزء آخحر . فهن کاسیات عاریات فی نفس الوقت . 

التائي. + انون لسن انا شفافة أو ضصيقة أو قصيرة» وتظن إحداهن 
elle E SE E‏ 

هذا وإن التبرج - فى زمننا - واقع بكل معانيه السابقة» وأصہحت 
الا السلمات كاسات غارناتة ولي وراء الرضة ر ليد الغر ت الكاد: 
o,‏ وخسرن انفسهن» يا ويلهنٌ ما حالّهن مع الله؟ 

a 
. تبرج الجاهلية الأولى . نعم!!‎ 

فقد كانت المرآة فى الحاهلية تلبس جلبابًا طويلاً سابعًا واسعا غير شفاف 
وعلی راسھا خمار پغطی راسھاء ولکنھا إذا حرجت کانت تلقی خمارها خحلف 
ظهرها فتخرج مسافحة بصدرها ليس عليه من خحمارها شىء» ليس عليه إلا 


الجحلباب. فسمى الله عر وجل هذا تبرج الجاهلية الأولى» وآمر الله تعالى 


E‏ أن تسر کن امار یتسدل على الصدر: «وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن» سورة الثور ۳١‏ . 

ولذلك نقول إن حجاب كثير من النساء اليوم شر من تبرج الجاهلية 
الآولى هذا هو حجاب المرأة الأنيقة آو «السلام شوبنج سنتر» . 
و«المميلات المائلات»: آى اللائى شين متبخترات مائلات زائغات كمشية البغايا 
تغوى مرضى القلوب من الرجال. 

على رءوسهسن كأسنة العخت”«: آی ا رءوسهن باللفائف والقبعات 
وعيرها کشعور الخير أو ما يسميه الناس «الباروكة» 

وقول النبى وة : «صنفان من آهل التار» فى هذه العلامة والتى قبلهاء لا 

یعنی آنهم کفار مخلدون فى النار. ولكن يعذبون فيها حقبة لا يعملها إ إلا اللهء ثم 
يكون مالهم إلى الحنةء إذا كان معهم أصل الإان. ومن يصبر على النار لحظة؟ فقد 
احبر النبى ية آنه يؤتى بأنعم أهل الدينا من آهل النار فيغمس فى النار غمسة ثم 
یخرج فی قال له: هل مر بك نعيم قط؟ فیقول : لا والله ما مر بی نعیم ولا رأیت 
حيرا قط . هذا من صبغة أو غمسة واحدة فى النار نسأل الله السلامة. 

وقال يعض العلماء : أنهم یخلدون فی النار بهذه e er‏ ذا کانوا 


يستحلونها آى يفعلونها فعل الذى براها حلالا وجائزة 


۴۳- العلامة الثالثة والأريعون : تباهى الناس فى المساجد 
قال رسول الله َه : لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد»(“ 
وهذا قد وقع قديًا وحديئًا وتباهى الناس فى المساجد وزوقوها وريتوها 

بأنواع الزينة وتفاخروا فى شأنها وطولوا ورفعوا بناءها. ولم سل من ذلك 

مسجد رسول الله E‏ > مع آن النبی م قال : « ما آمرت بتشييد المساجد» 

ا و 

بتطويل أبنية المساجد وتزيينها وزخرفتها ثم لم يعمروها إلا قليلاً. قال ابن 

عباس : «التزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصاری). مدرج فى الحد. يث السابق. 

وروی الامام أحمد فی کتاب « الزهد» عن آبی الحصین آنه قال : « کان 

يقال : إذا ساء عمل قوم و آمة زخرفوا مساجدهم» . 
رایضًا تباهى الناس بأمور الدنيا داحل المساجد التى إنما وضعت للذكر 

والصلاة وسائر العبادات من اعتكاف وغيره › وانصرفوا إلى حديث الدنيا 

والتباهى بأمور العاجلة والتفاخر بها فى المساجد. 


4 4- العلامة الرابعة والأربعون : الخضاب بالسواد 
قال رسول الله اة : ١‏ یکون قوم پختضبون فی آخر الزمان 
بالسواد کحوامل الحمام لایریحون رائحةالىنة» . 

والخضاب ھر انغییر لرن الشعر أو الد بالحتاء آو الكتم أو الصبغة 


)1( صحیح رواه آحمد فی مسئكه )/ é0 c1۳‏ \( والىنساٹى فی سئه (TY /Y)‏ وآپو داود فی سنه 
)٤٤۹(‏ وابن ماجة فی سئه (۷۳۹ من حدیث آنس رضى الله عنه ). 
(۲) صحیح رواه ابو داود )٤۲۱۲(‏ والسائی (۸ /۱۳۸) عن ابن عباس .. 


ونحوها٠‏ والكتم هو نبات باليمن سود ييل إلى الحمرة » يخلط مع اللعناء 
وپصبغع به . 

وحواصل الحمام :كما يقول الطیبى : إن هذا - أى السواد - يكون فى 
الغالب لان بعض حواصل الحمام ليست بسود . 

وقد نهى النبى ية عن الخضاب بالسوادء وقال : (غيروا هذا 
الشيب وجتبوه السواد» . رواء البخارى وغيره. 

قال ابن حجر : قال ابن الكلبى : « إن أول من اخحتضب بالسواد من 
العرب عبد المطلب جد النبى ياء وأما مطلقًا ففرعون » '. 

ومعنی آنهم لايريحون رائحة الحنة : أن هذا إخبار عن صفة وحال 
هؤلاء الذين يخضبون بالسواد أنهم يعملون أعمالاً سيئة كثيرة تصرفهم عن 
دخحول الحنة» وإلا فمجرد الخضاب بالسواد لايكون بمفرده سبباً في دخول النار 
E e‏ وکا س 
أن فررنا آن ثمة فرقًا هائلاً بين المعصية واستحلالها . 

وعلی کل فقد ظهر فی رماننا آقوام یخضبون بالسواد ۰ 


. العلامة الخامسة والأربعون : تمتى رؤية النبى بي‎ -٥ 

قال رسول الله اة : ١‏ والذى نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم 
یوم ولایرانی ثم لآن یرانی حب إلیه من آهله وماله معهم ٩»‏ . 

فال ابو إسحق : المعنى فيه عندى لان يرانى معهم أحب إليه من أهله 


(1( انظر فتح الباری ح ٠‏ کكکتاب اللباس ۰ باب الخضاب . 
)¥( رواه مسلم وآحمد عن آپی هريرة . کثاب الفضائل . 


. وماله معهم وهو عندى مقدم ومؤخر . اه. 

فى زمن الفتنة وغربة الدين وقلة الأعوان والناصرين» حيث يكون 
التمسك بالدين كالقبض على الحمر أو هو أشدء يتمنى المؤمن أن ينظر إلى 
وجه رسول الله به ولو للحظة » لعله أن يغبت فى رمن التقلبات ولعله أن 
پقوی قلبه فى عصر الفتن وضعف الدين. 

قال النووى : وتقدير الکلام : یآتی على أحدکم یوم لأّن يرانى فيه 
ا ا از ل ا ا ا 

اللهم ارزقنا رؤية نبيك ييه فى الدنيا »> ومرافقته فى الجنة والنظر إلى 
وجهك فى الآحرة ٠‏ آمين. 


-4٦‏ العلامة السادسة والأريعون : تمئى الموت 

قال رسول الله عي : ١‏ لاتقوم الساعة PE‏ 
الرجل فقول یالیتنى مكانه» ". 

وذلك عند ظهور الفتن والبلاء والغلاء والأزرمات » فيتمنى الرجل حينئذ 
الموت فرارًا من هذا العذاب الدنيرى . فالمؤمن يتمنى الموت خوقًا على دينه 
وإمانه لا يرى من غلبة الباطل وأهله وظهور المعاصى والمنكر » وقد علم أنه 
فی آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنًا ويسى كافرا وييسى مؤمتًا ويصبح كافراً. 
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 


۱۶( انظر شرح النووى على صحيح مسلم ح ٠١‏ كتاب الفضائل . 
)۲( رواه الہبخاری برقم )۷۱۱١(‏ عن آبی هریرة ومسلم » )۱٥۷(‏ واحمد (۲/ .)٥۳۰‏ 


آما آهل الدنيا فيتمنون الوت لا ينزل بهم من مصائب الدنيا ويغشاهم 
من همومها وغمومها من غلاء وبلاء ومحن أكبر من تحملهم فيطابون الموت 
غرارا وهربًا . وقد جاءت بعض روايات «مسلم» توضح حال آهل الدنيا حين 
یتمنون الموت ۰ بقول رسول الله 5 : «... ویقول یالیتنی کنت مکان صاحب 
هذا القبر» وليس به الّدين إلا البلاء ‏ وفى رواية أحمد « اه ا الله 
عز وجل» . يعتى آنهم يتمنون الموت هربا من المشاكل لاحبًا فى لقاء الله آو 
حفاظًا على الدين. وقد وقع هذافى زماننا واضحًا جلياء آهل الدين خوفا على 
دينهم وأهل الدنيا فقد ضاقوا بها بها ذرعا. والمعلوم ان النبى الا نهى عن تى 
الموت بسبب المصائب والهموم وقال : ١‏ لايتمنين أحدكم الموت ا 
أصابه فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم آحينى ما كانت الحياة خيرا لى 
وتوفنی إذاكانت الوفاة خير لى ٠»‏ . 

آما نى الصالحين الموت لخوف ضياع دينهم فليس من هذا النهى فى 
شىء .» وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة كالرجل فى التكليفات" 


۷- العلامة السابعة والأربعون : تكون إبل للشياطين وبيوت 
E E CT OP O A EY‏ 
قال آبو هريرة 
قال رسول الله به : « تكون إبل الشياطين وبيوت للشياطين»» فاما إبل 


(۱) روا البخاری )٥٦۷۱(‏ عن آنس ۰ ومسلم (۲۹۸۰). 
)۲( انظر آقوال العلماء فى ذلك. فتح البارى ۱۳ کتاب الفتن » ص .۷١‏ 


الشياطین فقد رآیتها » يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أستمها فلا يعلو بعير) 
منها ویر بآخیه قد انقطع به فلایحمله » وما بيوت الشياطين فلم أرها» ٠.)‏ 

أما إبل الشيطان فالمعنى آن يركب الرجل ناقته ويصحب آخرى لايركبها 
ولا ليواسي بها المحتاج » بل يجنبها معه وقد أعد ستامها للركوب فيمر 
بهاعلى أخيه قد انقطعت به السبل وعدم الظهر الذى يركبه فلا يحمله على . 
خاليات إبله. 

يقول آبو هريرة الصحابى الجليل آنه قد رأى هذه فى زمانه» وتحن 
نقول: إنها في عصرنا أعم وأظهر غير أن اللإبل أصبح مكانها اليوم السيارات 
الفارهة. أما بيوت الشياطين فهى تلك البيوت التى يشتريها أصحابها' 
لالسكن ها فى الحال ونما يدخحرونها لأولادهم إلى حين يكبرون فيغلقونها 
لذلك السنين الطوال» فتسكنها حينئذ الشياطين» ويجدون فيها بغيتهم 
وملجأهم . ) 

وهذه العلامة قال عنها أبو هريرة : أنه لم يرهاء آما نحن فنقول : قد 
رأيناها رآى العين وأضحت كثير من البيوت فى بلادنا مساكن للشياطين. 
فالمسلم مأمور بالایجمع مالا یأکل ولا ہنی مالا یسکن ولایشتری مالایلبس 
فكل هذا من اللإسراف والمخيلة . ) 


تلبي4 : 
ذكر الشيخ الاألبانى أن بيوت الشياطين هذه هى السيارات الحديثة» ولعل 
الذى حمله على هذا القول المجازى آنه لم در ی بلاده مانراه فی بلادنا من 


(۱) صحیح رواه آبو داود برقم (۲۹۹۸) عن ابی هريرة وهو فى صحيحة الاألبانى يرقم AE‏ 


البيوت الكثيرة المغلقة. ونحن لانوافق شيخنا على هذا القول - وإن كان 
محتمل - لأن كلمة السيارات يليتق إلحاقها بإبل الشياطين لا ببيوت الشياطين 
لأنها توافق الأولى فى المعنى والوظيفة وتخالف الثانية. 

ثم إنه قد ورد حديث عن رسول الله يياه فى مسألة «السيارة» وأنها 
تلحق بالركوب لا بالسكنى وهى العلامة التالية والله الموفق . 


۸- العلامة الثامنة والأريعون : ظهور السيارة بنت القرن 

قال رسول الله کل : « سیکون قی آخر آمتی رجال یرکبون علی 
السروح كأشباه الرحَال فينزلون على أبواب المساجد نساؤهم کاسیات عاريات 
على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العتوهن فإنهن ملعونات)' . 

وهلا من عجيب إخبار التب اة فقد وقع فى رماننا هذا کله » وظهرت 
السيارات الحديثة والتى آخبر عنها رسول الله أصحابه بأنها - حتى يقرب إليهم 
العنی - شیء يركب عليه وهو عهد مُوطا كالسروج على الرحال» آى الجمال 
والخيل والبغال والحمير» فهي لست رالا واا تشه الرجال. سبحان اله 
ماكان الصحابةء بل ماكنا نحن لنتصور قبل هذا القرن شكل ووظيفة السيارات 
الحديلة. 

احترعت السيارات فى هذا القرن العشرين العجيب » وركبها رجال لينو 
العريكة لايجدون غضاضة أن يروا نساءهم کاسیات عاریات »› بل لامانع آن 


)۱( روأه آحمد واین حبان فی صحيحه والحاکم عن عبد الله بن عمر. 


يروهن عاريات غير كاسيات ينظر إليهن الفساق. فالحضارة لها تكاليفها والمدنية 
ها برها كذلك لارا اهلها و ااا ان الل اة 


۹ العلامة التاسعة والأربعون : قتل الناس بعضهم بعضا 

بغیر هدف 

قال رسول الله كلا : ١‏ والذى نفسى بيده لياتين على الناس زما 
لايدرى القاتل فيما نل ولا المقتول فيما قعل » (. 

ليس المقصود هنا قتل الكفار للمسلمين إنما قتل المسلمين بعضهم بعضهاء 
وهذه العلامة قد تحققت قديما ولارلنا نراها فى أيامنا . فقديا ابتلى المسلمون 
BENE ga oS‏ 
وغيرهما ممن كانوا ينتسبون إلى اللإسلام اسما ولايجدون غضاضة فى التسابق 
إلى سفك دماء المسلمين بغير ماهدف ولاسبب ولاجريرة. ولم يتورع آحدهم - 
وهو الحجاج لعنه الله - عن القعود على المنبر وهو يقول : أرى رءوسًا قد 
أبفتة وفك خان قطافها :زوفت الخو على لمر ك وهر أ طا ارا اللا ت 
وقال بعد أن كان قتل آلافًا مؤلفة بير سبب : 

آنا اف وة ات ا يخلق الخلق وأفنيهم أا 

ا 

وفى أيامنا يقتل الناس بعضهم بعضا بغير هدف ولا سبب » وانظر مثلاً 
إلى ضحايا الثار الأسود فى صعيد مصر» أو الى الحروب الأهلية فى كثير من , 


(۱) روأه مسلم فی صحیحه عن آبی هريرة برقم ۰۸ 


البلدان اللإإسلامية ومایکون من قتلی کل یوم بالعشرات والمئات بل والآلاف مع 
أن الله جل وعلا آخبرنا فى كتابه العزيز عن شناعة هذا الفعل وهو قتل المؤمن 
قال تعالی  :‏ ومن يقعل مؤمنا مععَمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعده وعد له عذابا عظيما) [سورة التساء ]٩۳‏ * 

بل حذر رسول الله وة من قتل الكائنات عمومًا بغير سبب فقال فيما 
يرویه النسائی وابن حبان : من قتل عصفورا عبتا عج إلى اله يوم القيامة يقول : 
یارب إن فلانا قتلنی عبثا ولم يقتلنى منفعة . 


: العلامة الخمسون : ظهور الترف وحياة الدعة والتنعم‎ -٠١ 

قال رسول الله اة : « .. فو الله ما الفقر آأخشى عليكم ولكن أخشى 
علیکم آن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما 
تنافسوها فة ھلک » () 

علیکم الدنیا حتی تتجدوا بیوتکم کما تنجد 
الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا : ونحن 
يومنذ خير أم ذلك اليوم خير؟ قال : بل آنتم اليوم خير» رواه البزار عن آیی 
جحفة. 

وفى رواية للبزار أيضا والطبرانى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
يزيد الغطمی والنص له › قال رسول الله َو : ١‏ آنتم اليوم خير آم إذا عدت 
على أحدكم صحفة وراحت أخرى» وغدى فى حلّة وراح فى أخرى » 


)1( رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى وابن ماجة عن عمرو بن عوف الأنصاری. 


وتكسون بيوتكم كما تكسى الكعبة» . 

وقال 4 : « وال لو وجدت خبزا ولحمًا لأطعمتكموه » إما إنكم 
توشكون أن تدركوا من درك ذلك من آن یراح علیکم باب عفان وتلبسون مثل 
أستار الكعية)'“ . 

سېحان الله > فتحت الدنيا علينا وأصبح أحدنا بجلس على مائدة الطعام 
فیغدی عليه بصحفة (آی يسجیء إليه الخادم بطبق الطعام) > ویراح باخری» آى 
طبق بعد طبق . E TT‏ بالصباح 
وأخرى فى المساء) چ ا 
نكسى الكعبة. ظهر الترف وحياة الدعة والتتعم . 
١ه-‏ العلامة الحادية والخمسون : التقليد الأعمى واتباع سنن 

اليهود والنصاری . ) 

قال رسول الله ا : « لتتبعن ستن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبً تبعتموهم . قلنا : يارسول الله » اليهود 
والنصاری؟ قال : فَ۲ ؟ 

وفى رواية للبخارى : « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون 
قبلها.. فقيل : يارسول الله : كفارس والرم؟ قال : ومن الناس إلا آولئك؟ ۳( 


)۱( صحیح رواه آحمد فی مسنده (ح۳ ص )٤۸۷‏ عن طلحة رضی الله عنه وهو على شرط مسلم. 


(۳( الببخارى رقم ۹ عن آبی هريرة . 


والروم والفرس كانتا الدولتين العظميين فى ذاك الزمان. والروم هم 
النصاری» والفرس کان فیھم پھود کما قال الکرمانی فی شرح هذا الحدیث 
(فتح الباری ح ١۳‏ ص )۳١٠‏ وقد تحقق ما أخبر به حبيبنا اء نمام التحقق 
وأتبعنا الأمم اتباعا أعمى فى كل شىء » وفى العادات والتقاليد والأعياد بل 
فی وسائل الحکم والاادارة. 

ختی إن «إيران» الشيعة مع عدائهم السافر لأمريكا «الرومية» فإنهم 
یسرون على نهجهم فی أمور كثيرة ومنها نظام الحکم ذاته» فالرئہس الإيرانى 
کٹ فی الحکم آربع سنوات» ولا پجور له التجديد لفترة أخحرى ٠‏ ثم يآتى 
الرئيس المنتخب ويتسلم مقاليد الحكم بعد آربعة اشهر من انتخابه » وغير ذلك 
ما يخالف سنة أهل الإسلام ويوافق سنن الغرب من الروم وغيرهم. 

ا الاد هوي ا شي ار ا ا وا ا ا 
أعياد الميلاد وأعياد الم والأسرة والحب والنصر وغيرهاء وما آداب الأكل 
والشرب وال يتيكيت التى نتبعها ونلتزم بها فى آيامنا إلا تقاليد فاسدة للغرب 
والأمم غير المسلمة التى آمرنا مخالفتها ' 


8 م م مر 
ومن يتخ الغراب له دليلا یمر به على جيف الکلاب 
۲- العلا 


مة الثانية : ا الأمة 
وطوائفا ٠‏ 
قال رسول الله ب : ١‏ افترقت اليهود على إحدى أو أثنتين وسبعين 
فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو أثنتين وسبعين فرقة وتفترق 


أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»(٠‏ 

ما اليهود : فن فرقهم الأحدى والسبعين ترجع إلى حمس فرق - كما ذكر 
ابن حزم فى كتابه الفصل- أو إلى أربع فرق - کما یقول الشهرستانی فى كتابه الملل 
والنحل - ونذكر هنا أصول فرقهم وبا لحم بين الأقوال نجد أنها ستة - الربانيون أو 
الفسريسيون » والصدوقيون» والحسديون» والسامرية والقراءون أو العنانة» 
والعيسوية . ومعظم اليهود اليوم من الفرقة الأولى «الفريسيون». 

اما النصارى : فأصول فرقهم ترجع إلى ثلاثة : الملكانية والنسطورية 
واليعقوبية. وإن كانت هذه الاسماء قد اندثرت فى أيامنا واشتهرت اسماء أخحرى 
كالكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والمارونية . ) 

أما المسلمون فانقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها - كما ورد فى روايات 
صحيحة - فى النار إلا واحدة هى أهل السنة والجماعة. 

هذه الفرق أصولها حمسة كما جاء فى حاشية كتاب الاعتصام للشاطبى 
وهى: الخوارج» والقدرية » والروافض (الشيعة) والمرجئةء ثم الفرقة الناجية أهل 
السنة والجحماعة. وزاد بعض العلماء : المحتزلة »> والمرجفة. "). 

وأاختلف العلماء فى حكم هذه الفرق الضالة » فمنهم من كفَرها لقوله كلة: 
«كلها فى النار إلا واحدة). ولقرله كلاه : ( يمرقون من الدين كما يرق السهم من 


(۱) صحیح رواه آپو داود )٤٥۹7(‏ عن آپى هريرة والسياق له. وبسند آخر عن معاوية وهو فى 
صحيحة اللبانى برقم .۲١ ٤‏ ورواه أيضا الترمذى وقال حسن صحيح. وابن ماجة وغيرهم. 


الرمية». كما جاء فى رواية البخارى عن «الخوارج» . كما جاء فى صحيح مسلم 
عن «القدرية» . ا 
والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل احد ذهبا: 
فأنفقه ما قبل الله منه حتی یؤمن بالقدر»(. 

ومن العلماء من لم يكفرها » وإن كانت ضاله مخطئة لقوله ب :« ستنفرق 
آمتى٤..‏ فعدهم رسول الله أنهم من أمته مع افتراقهم »› ونحن نميل إلى هذا الرآى 
الثانى من أقوال العلماء » فلا نكفر تلك القرق الضالة وإن كانوا ضلالاً راثغين عن الحق . 


۳ه - العلامة الثالثة والخمسون : ظهور قرّاء القرآن المتاجرين به 
قال جابر رضى الله عه : « حرج علينا رسول الله 45 وننحن نقرا القرآنء؛ 
وفينا الأعرايى والعجمى فقال: ١‏ اقرءوا فكل حسنٌ وسيجىء أقوام يقيمونه 
کما یقام القذح يتعجلونه ولا تاجلونه» ١‏ 
وفى رواية لأبى داود تصلح کشاهد : « يتعجل أجره ولا يناجله» . 
ومعنی « يقيمونه كما بقام القدح» » وفى رواية لأحمد : « فوته کما قف 
القدح» : ی یبالغون فی تحسینه کما یہالغون فی تحسین القدح» أى تسويته. e‏ 
بكسر القاف وسكون الدال المهملة هو السهم الذى يرمى به بعد تقويه » وثقفّه شتواة 


(۱) صحيح مسلم حا ص ٠١١‏ . وهو صذر حديث جبريل المعسروف وسؤاله عن الإسلام والإيان 
والإحسان. ) 
)۲( صحیح على شرط مسلم رواه آبو داود < ۴ ص ٩۸‏ عن جابر. 


ر 
وعدله. 


وقد ظهر هؤلاء القراء التجار فى عصرنا > وتسرى أحدهم إذا قرا القرآن 
تفخت أوداجه واعوج فمه ولسانه › ونسي أو تناسی أو جهل أنه يتلو آیات الله 


العظيم ويقرآ كلامه العظيم » وكان كل همه آن يطرب المفتونين به ويشجى المنتشين 
حتی يغدقوا عليه بالعطایا والهبات . 


4- العلامة الرابعة والخمسون : ظهور منكري السنة النبوية 

المطهرة 

قال رسول الله لل : ألا إني وتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك 
رجل شبعان علی آریکته یقول : علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ٩(‏ 

هذه هى الفرقة الضالة المتسمون بالقرآنين أو (الفرماوية» وهم بمصر والهند 
وغيرهماء ولفظة «شبعان» لفظة ذم لهذا الُترف النخم الذى يرد سنة نبى الله جلا 
ويشكك فيهاء وقد أتى الله تبارك وتعالى رسول الله يهاه القرآن والحكمة وهي 
السنةء وهى مشل القرآن فى وجوب الإيمان والعمل لها. قال تعالى :#واذكرن ما 
يتل في بيوتکن من آيّات الله والْحكُمَة إن الله كان طيقا خَبيرا)ا[لاحزاب 
.٤‏ فالكتاب : القرآن آيات الله والحكمة : الستة . ومن أوتى الحكمة فقد آوتى 
حیرا کثیرا . ) 


(۱) صحیح رواه آٻو داود عن المقدام بن معد يخرب ورواه الترمذى و حه العلامة الألبانی فی 


المشكاة برقم 1 ۱ وله روایات . 


-٥‏ العلامة الخامسة والخمسون : ظهور الخوارج(') 
تال رسول الله کل: (« سیکون بعدی من آمتی قوم يقرءون القرآن 
لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما بخرج السهم من الرمية ثم 
لايعودون فيه» هم شر اللخلق والحليقة » سيماهم التحليق»". 
الخوراج إحدى الفرق الضالة المذكورة فى العلامة الثانية والخمسين» هم الذين 
يكفّرون المسلمين بالذنوب » وهم يخالفون فى ذلك أهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: اننا لانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله . 
يصفهم رسول الله ابا بأنهم : 
- من أحفظ الناس للقرآن : « بحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم». 
- ومن عبد الئاس أشدهم عبادة: «وصلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى 
صيامهم) 
- پحلقون رءوسهم حلقًا شديدا : «( سيماهم التحليق» 
« يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» رواه البخارى » ومع حقظهم 
للقرآن وعبادتهم الرحمن فهم من اجهل الناس بسنة رسول الله وء إذ عمدوا إلى 
ايات نزلت فى الكفار فجعلوها فى المسلمين وكفروهم بهاء ا ال“مور بارائهم 
وعقولهم القاصرة٠‏ فضلوا وأضلوا » وأحبر عنهم رسول الله هاا أنهم :« الخوارج 
E E EE E E‏ 


و ۴ ت ۰ 
لأمور فرعية فهموها فهمًا حاطئًا. والخوارج قد يأحذون أسماء أحخرى » ولكن المعتقد واحد. 
(۲( متفی على صحثه بروایات عدة عن جمع من الصحابة متهم آبر هريرة وابن مسجحود وآٻو ذر 


وغیرهم . 


EP 


كلاب النار) . رواه أحمد وان ماجة والحاکم عن ابن أبی أوفى وهو صحيح . وأنحبر 
عنهم بقوله: « لئن نا آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» رواه البخاری عن آبی سعيد 
الخدرى ٠‏ وقال : « إن فى قتلهم أجرا لن قلتهم يوم القيامة) متفق على صحته ٠‏ 


-٦‏ العلامة السادسة والخمسون : قلة البركة فى الأوقات 

والساعات 

قال رسول الله وار ٠‏ "يتقارب الزمان » وينقص العمل » ويلقى 
الشح » وتظهر الفتن ويكثر الهرح قالوا : يا وسول الله » آیما هو ؟ قال 
: القتل القت "° 

ال اأطام "الحطن "ف قعالم الان ارت الزساة" سا 
(قصر مدة زمان الأعمار وقلة البركة فيها) > ونقل أقوالا أخحرى مفاد بعضها أن 
ذلك يكون آيام المهسدى »> وعيسى عليه السلام وما يصاحب ذلك من النعيم 
واستلذاذ العيش ٠‏ فيتقارب الزمان أى تمر الأيام بسرعة. 

قال ابن حجر : (الحق آن المراد نزع البركة من كل شىء حتى من الزمان 
وذلك من علامات قرب الساعة). 

وقال : (قد وجد فى زماننا هذا فإنا نجد من سرعة الأيام ما لم نكن 
نجده فى العصر الذى قبل عصرنا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ). 

وقد دهت أل هاا الت فا قاض عياض والررق ,غ ها : 


) ٤۰١ AA روأه البخارى ی صحیحه رقم ۷۰۱ عن ابی هريرة› ومسلم (۷) وأبو داو د(‎ (١) 
. ٠٤١ ص‎ ٦ وانظر معالم السان للخطابی ج‎ ٠ ۱١ انظر فتح الباری کتاب الفتن ج ۱۳ ص‎ )۲( 


Ee E E a E 
هريرة عند احمد مرفوعا : "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون‎ 
السنة كالشهر» والشهر كالحمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم‎ 
كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السفعة" . والسفعة : الشمعة.‎ 

- ونقول : إن كان هذا قد ظهر فى زمان سلفنا الصالح فهو فى آيامنا 
أوضح وأظهر. ‏ 


۷- العلامة السابعة والخمسون : التقصير في العمل 

فى الحديث السابق : "يتقارب الزمان » وينقص العمل ....". 

قال ابن حجر : أما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد 
او ا و ت الو ارا عا 
ویحتمل آن يراد به ظهور اليانة فى الأمانات والصتاعات. ". وقال الشيخ ابن 
آي رة لقن الغمل. الحسى غا فن تقض الذين:ضروؤرة: اما الرق 
خي ا تل مو ال دو اا ا ا ا غا ال 

والنفس ميالة إلى الراحة. ‏ 

© كاف الال ال ور قفن الل اا رى اا 
ذلك لزمان الفتن › ونقول : من منا یختم القرآن کل ثلاث لیال کما کان يفعل 
معظم السلف ؟ من منا له صلاة فى جوف الليل أو ورد ثابت من القرآن أو 
صیام کل آسبوع أو شهر ؟. 

لا احسب اللإجابة تكون إلا : اقل القليل . نسأل الله السلامة. 
(۱) انظر فتح الباری < ۱۳ ص .١۷‏ 


۲ ٠ ۱ 


۸- العلامة الثامنة والخمسون : ظهور الشحٌ وانتشاره 

فى الحديث السابق : "... ويلقى الشح ..". 

ل الكل. 

واف( : (بضم الياء وسكون اللام) أى يوقع فى قلوبهم كما قال الله 
تعالی عن "بلقیس' ملکة سا : 'إنی ألقی إلى کتاب کریم' سورة النمل - ۲۹. 

وقد تقرا (یلقی) بفتح اللام وتشدید القاف : آی يتعلّم ویتواصی به کما 
قال الله تعالى : " ... ولا يَقّاها إلا الصابرون". القصص - *۸. 

والشح لم یزل موجودا ولکنه یکثر وینتشر ویلقی فى القلوب ویتواصی 
به ويعلمه الناس بعضهم بعضا آخر الزمان. . 

والمراد - كما يقول ابن حجر - القاؤه فى قلوب الناس على اخحتلاف 
احوالهم » حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى » ويبخل الصانع 
بصناعته حتى يترك (نقل خبرته فى الصتعة) - إلا بالمن - ويبخل الغنى اله 
حتى يهلك القق . () | 


۹- العلامة التاسعة والخمسون : ظهور الفتن المضلّة 

فى الحديث السابق : " ... وتظهر الفتن". 

لفان : جمع فتنة » وأصلها الاختبار . قال الراغب الأصفهانى : اصل 
لفن إتال اللعت فى الار طهر رده ن ردام وتطلى القحة غا 
العذاب » وعلى ما يحصل عند العذاب » وعلى الاختبار » وفيما يدفع إليه 
الإإنسان من شدة أو رخاء. 


۱( انظر فتح الباری ح ١١‏ ص ۱۷ . 


قال تعالی : ' .. ونبلوكم بالشر والغير فتنة وإلينا ترجعون' الأنبياء - .٠٠١‏ 

قال الشيخ ابن بى جمرة : ما ظهور الفتن فالمراد به ما يؤثر فى آمر 
ال ا فتح البارى ح۱۳ ص۱۸ . 

ولا يخفى على ذى عينين آن الفتن الْضلَّة الصادة عن الدين فى هذه 
الآبام قد مت وعَمّت » وأعمت وأصَمّت وطارت كل مطار ودخلت كل 
دار» ومع كل هذا : 

فان له باد فطا طلقوا الدتيا وخافوا الفعتا 

تظروا فیھا فلا علموا ‏ آنھا ليست می وطنا 

جعلواها لج واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 

sS‏ ان نعدد فتن هلا الزمان لضاق بنا امقام وانفلت الزمام » ولكن 
نقول : اللهم جتبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . آمين آمين. 


-٠‏ العلامة الستون : كثرة القتل 

را ق ر ا 
قال : القتل القتل" وهذه العلامة غير علامة القتل بغير هدف (العلامة )٤۹‏ > 
لأنه قد بكون فتل بغير هدف ولكنه يقع بصورة قليلة محصورة . أما كثرة 
القتل فى الأمة فهو علامة مستقلة. 

ولس المقصود هنا أن يقاتل المسلمون الكفار فيكثر فيهم القتل » وإعا 
مراد كثرة قتل المسلمين بعضهم بعضًا . كما جاء فى حديث حسن رواه ابن 
ماجة في سننه برقم )۳۹٥۹(‏ و اخهد ف م 6-0/7 عن ابی قوی 


الأشعرى قال : قال رسول الله بل : "إن بين يدى الساعة لهرجًا . قال : قلت 
يا رسول الله » ما الهرح ؟ قال : القتل. فقال بعض المسلمين : يا رسول اله إنا 
نقتل الآن فى العام الواحد من المشركين كذا وكذا . فقال رسول الله ل : ليس 
بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعسضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا 
قرابته ...". 

والھرج کما قال آبو موسی الاٌشعری فی بعض روایات البخارى : "هو 
بلسان الحبشة القتل" . آما "الهرج" - فى لغة العرب - فهو الاختلاط 
والاحتلاف ٠‏ فالمقصود فى الحديث هنا : الهرج الذى هو معنى كثرة القتل 
بلغة الحبشة . وقد ثبت فى أحاديث كثيرة عند البخارى وغيره أن النبى غلا 
كان بتلفظ أحياتًا بألفاظ حبشية أو فارسية أو أعجمية » وبوب البخارى - 
تمالا - لهذا بابا في كتاب الجهاد حا سماه : باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة . وهذا يرد على من يدعى كراهة التحدث بغير اللغة العربية لمن 
يتقنها . سبحان الله !! كيف يكون هذا الادعاء الباطل » والإسلام دين عالمى 
يشمل كل اللغات وجاء لكل الأجناس والقوميات ؟ 

والناظر فى حال آمتنا الإسلامية اليوم يجد أن الهرج قد كثر وقتل الناس 
بعضهم بعضا منذ فتنة على ومعاوية وإلى يومنا هذا > وانظر إلى ما بحدث فى 
أفغانستان والجزائر بل وبلادنا وقل صدقت يا رسول الله . 


ات العلامة الحادية والستون : رفع العلم ونزول الجهل. 


قال رسول الله اة : "إن بين يدى الساعة لأيامًا ينزل فيها اجهل 


ويرفع العلم ويكثر فيها الهرج . والهرج القتل" ٠‏ 


كيف يرفح العلم وينزل الجمل ؟ 

يقول رسول الله ا فیما يرويه البخاری فى صحيحه )٠١٠١(‏ » ومسلم 
آيضا عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله اة يقول : "إن اث لا يقبضص 
العلم انتزاعا يتتزعه من العباد ولكن بَبّْض العلماء حتى إذا لم يبق عالًا اتخذ 
الاس رءوساً جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا". 

فرفع العلم وقبضه يكون بقبض العلماء المجتهدين ٠‏ ویبقی فی الناس 
العلماء الَمَنّدون » والمتعالمون (الذين يدعون العلم) وطلابة العلم » وهؤلاء لا 
يصح لهم آن یفتوا فی دين الله . ٩‏ 

وقيل "ينقص العلم " : أى ينقص علم كل عالم بأن يطرا عليه النسيان 

مثلا . نقل نحو ذلك الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ح۱۳ ص۷١‏ . 

فق قارات ف ف الما اليدوة اوعدا 
وإن یکن منهم من آحد فی عصرنا فلا أظنهم يزيدون على أصابع اليد الواسحدة 
من أمثال العلامة الدكتور/ يوسف القرضاوى' والشيخ الفاضل الدكتور/ 
أسامة ابن عبد العظيم ٠‏ والعلامة الشيخ/ عبد العزيز بن باز والعلامة/ ناصر 
الدين الألبانى . 


(۱) البخاری برقم (۲٦۷۰ء )۷۰٦۳‏ عن ابی موسی » ومسلم (۲۹۷۲) وغیرهما. 

(۲) انظر فتعح البارى » كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ح ۱۳ ص ٠.۲۸۷‏ , 

(۳) انى لا آنتمى الى آى جماعة » لا إحوان مسلمين ولاغيرهم ولكئثى أعمل بحديث رسول الله 
اة . . فاعتزل تلك الفرق کلها؟ البخاری ح ۱۳ كتاب الفتن . 


ورفع العلم لا يعارضه كثرة الكتب والمصنفات الموجودة بين آيدينا اليوم› 
والتى أشرتا إليها فى العلامة (۴۲) » لأن بقاء الكتب ووجودها بغخير وجود 
علماء يفهمونها ويشرحونها للناس » لا يغنى عمن ليس بعالم شیئا. ٠‏ 

ثم إن هذا الرفع للعلم والقبض له بقبض العلماء المجتهدین يزداد پومًا 
بعد يوم حتى يكتمل وذلك - كما يقول ابن حجر فى المرجع السابق - جدير 
بن ڀکون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسي عليه السلام > حیث يرفع 
القرآن من الصدور ويرفع العلم بالكلية وتهدم الكعبة استعدادا لانتهاء الدنيا. 

e E a e E RES 
العلامات وهو ما حرصنا عليه إلى حد بعيد في سرد علامات هذا الكتاب والله‎ 
. ولى التوفيق‎ 


۲- العلامة الثانية والستون : كثرة الزلازل 

قال رسول الله اة : "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر 
الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل "“ 

وفی رواية صحیحة فی مسند آحمد )٠۰١ ٤ /٤(‏ وهی ایض عند آبی یعلی 
لموصلى والدارمى : قال رسول الله اة : "بين يدى الساعة موتان شديد 
وبعده سنوات الزلازل". 

ESE gle E SOS 


. ۲۸١ المرجع السابق ح ۱۳ ص‎ )١( 


(۲( رواه البخاری فى یج حه ۱۰۲( عن آبی هريرة > ورواه أحمد وابن ماىجة . 


اأقول المبين 


أسماعنا أخبار رلارل وصواعق وحسوفات وقوارع تصيب آقواما أو تحل قريبا 
من دارهم . 

فمنذ آیام (مایو ۱۹۹۷) وقع رلزال مدمّر فى إنران مركزه إقليم 
"”خحراسان"' » قتل آلائًا وشرد آأضعافهم ودمر قری بأكملها .. ومندذ سپع 
سنوات حدث رلزال مدمر فى نفس الإقليم السابق لا يقل شدة عن هذا قتل 
حمسة وثلاثين ألما ودمر نحو أربعين قرية » والعجيب أن هذه الزلارل تقع 
مراكزها فى إقليم "حراسان" ذلك اللإقليم الذى أخبر عنه رسول الله َيه أنه 
المكان المحبوس فيه "المسيح الدجال" ويخرج منه على العالم سبحان الله !!. 

وفی بلدنا 'مصر" التی کانت إلى وقت قريب لا تعرف للزلازل معنى 
ولا تری لھا وجها » أصبحت تنتظر كل عام زلزالين أو أكثر » حتى قال 
مسعول فى الأرصاد المصرى : إن الآرض آصبحت فى ارتعاش مستمر . 
والزلارل وإن كان لها تفسير طبيعى إلا أنها - شرعا - دليل نقمة وغضب إلهى 
. وهى رسالة تحذير - شانها فى ذلك شان سائر الكوارث الكونية كالاأعاصير 
والخسوف وغيرها - تحذير وإنذار من الله الجحبار » حتى يفيق المؤمنون ویرعوی 
العاصون » فهى موعظة للمؤمنين وعذاب وسخط ونقمة على العصاة . اللهم 
لا تهلكنا بعذابك ولا تؤاحذنا ا فعل السفهاء منا . آمين. 


۳- العلامة الثالثة والستون : يكون المال العام نهبة للج 
روی الترمذى عن على » وعن آبى هريرة رضى الله عنهما مرفوعا : 
'إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل فيها البلاء » قيل : وما هى يا رسول 


سے ور 


الله ؟ قال إذا كان الَعنم دوّلا» والأمانة مَعُنما والزكاة مَغْرمًا وأطاع الرجل 
زوجته وعق امه وبر صديثه وجفا آباه وارثقعت الأصوات قى المساجد وكان 
زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شر وشربت الخمور ولس الحرير ؛ 
واتخذت القيْنات والمعازف ولَعن آخرُ هذه الأمة أوكها فليرتة تقبوا عند ذلك ریا 
حمراء أو خسفاء آو مسا ۰ 

هذه رواية على » وفى رواية أبى هريرة احتلافات قليلة 

LT‏ و و رر ب 

'إذا اتخذ الفىء دولا ... وتعلّم لغير الدين ... فليرتقيوا عند ذلك ريحًا 
حمراء وخسفا ومسخا وقذتًا وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکه فتتابم ". 


الغنم دول : يحتمل معنيين : 

الأول : ما ذكره العلامة البرز نجى فى كتابه الإشاعة لأشراط الساعة 
(ص۷۲) قال : "وقال فى النهاية : الدول بضم الدال وفتح الواو جمع دولة » 
وهو ما پتداول من الال فيكون لقوم دون قوم ومعناها إذا اختص الأغنياء 
وافعات اف ارال ا و فا م ی 

الثاثي : وهو ما نراه » أن يكون المال العام تهبة للجميع لا يتورعون 
عن غصبه والخْل منه » بدعوی : من لم يتذأب اكلته السباع > إن لم تظفر بها 
ال س ا ك 


)١(‏ رواه الترمڈی من طريقين عن على وأبى هريرة وقال: غریب » ولا نعرف آحداً روی هذا الحديث 
عن يحيى بن سعيد الانصارى غير الفرج بن فضالة » وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل 
حفظه عله . وقد روی عنه وكيع وغير واحد من الأئمسة . فالذی نراه آن الحدیث وإن کان فيه ` 


ضصعف فض عه قریب ومذله لاك وقد آوردنأه لوقوع جميع مافيه من علامات . 


-٤4‏ العلامة الرابعة والستون : تثقل على النفوس شرائع 

فے اتی المانی :ب والرّكاة غرم e‏ 

يخرج الأغنياء زكاة أموالهم بشق الأنفس كأنها غرامة يؤدونها » مع أن 
نسبتها كما حددها الشرع الحكيم قليلة » ربع عشر الال الزائد عن الحاجة 
(الذى قد بلغ النصاب) . تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فيحصل نوع من 
العدالة والاستقرار النسبى للمجتمع. 

ولا أظن الزكاة فى هذه الأيام إلا غرامة ومشقة > هذا إن أحرجها 
الأغنياء أصلا. 

ثقلت على النفوس شرائع الدين وتكاليفه. نسأل الله السلامة. 
-٥‏ العلامة الخامسة والستون : يطيع الرجل زوجته ويعق 
a‏ 


فى السابق : ".. وأطاع زوجته وعق أمه' 

هذا الانتكاس فى الفطرة هو من انقلاب الأٌحوال آخر الزمان › ولا آظن 
OLE EAE LE‏ 
الحكمة (الحرائد الرسمية القاهرية فی أحد آپام ماپو ۱۹۹۷) وادعى آنها تضرب 
زوجته . وذهب (المغبون) المسكين إلى المحكمة ليستمع بنفسه إلى القاضى وهو 
. يوقع أقسى الأحكام على (أمه) » وكآن ا ا د ا 
فبيتا المغبون قف فى قاعة المحكمة ينتظر ما پحکم به على آمه إذا به سقط 


على الأرض ميتا . .. وقد فارق الياة. 
سبحان الله .. موت الفحاة. 


0- العلامة السادسة والستون : يجفو الرجل أباه ويقرب 
Sa E E TTS‏ 

فی السابق : " ... وبر صدیقه وجقًا آباه ..' 

وقد فصالناها فى علامة مستقلة لأن النبى بيه قد فصلها فى حديثه 
الشريف وكذلك لان الاستهانة بالاأم وتضييع حقوقها وتقديم الزوجة عليها قد 
يكون دافعه والمشجع عليه هو ضصعف الأم الفطرى مما يجرئ عليها الأبناء 
الفساق الفاجرين . أما جفاء الأب والجرآة عليه فله علل آخرى وأسباب آخرى 
ولذلك فصلناها . وإن كانت تشترك مع العلامة السابقة فى أنها دليل على 
احتلال الموازين وخلل العقول وانقلاب الفطر. 

يظن هذا الولد العاق أن صديقه متحضر ومثقف › وواسع الأفق 
والمدارك فيقبل نصيحته » ويقربه ويدنيه » أما أبوه فليس - بزعمه - كذلك 
ولا يعلم هذا المسكين آن أحدا فى الدنيا لا يريد به الخير كل الخير والنصح كل 
اللصح مثل أبيه » فهو إذن أحق بالتقريب والبر والٍكرام. 


۷- العلامة السابعة والستون : ترتفع الأصوات في المساجد 
فو اسای چ وارتفعت الأصوات فى المساجد ا 
وهذا اشنا ا ¢ فلو آن أحدهم دخل بیت رئيس آو وزير 


al E E DS 
تسمع له إلا همسا . فما بالكم إذا دخلتم بيت الله ؟! . هو أحق بالتكريم‎ . 
وآولى بالاحترام والتوقير والتبجيل.‎ 

أصبح أحدهم يتباهى بصوته الأّجش الأنكر داخحل بيوت الله » وإذا 
نصحته آبی وأعرض واستنکر. 

فقد اسمعت لو نادیت حا ولک لا حیاة لمن تنادى 

ولو تارا تحت بها أضاءَت ولکن نت تنفخ فی رَمّاد 


۸- العلامة الثامنة والستون : التعلم لغير الدين 

تعلم العلوم الدينية الشرعية يكون ولا وأساسًا بهدف إزاحة أستار الجهل 
عن النفس فيعبد الله على بينة وبصيرة › ثم تعليم الغير بنية تبليغ آيات الله 
وسنة رسول الله اة > ومن فعل هذا مأجور مثاب له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ثم هو محشور يوم القيامة فى زمرة 
العلماء. وأما من تعلم العلم بنية فاسدة وهدف دنيوى دنىء » ليقال عنه عالم 
أو طالب علم » أو ليمارى به السفهاء ويجارى به العلماء أو طلبا لوظيفة أو 
منصب أو مال » فهو مذموم مأزور غير مأجور ٠‏ ويقال له يوم القيامة - كما 
جاء فى صحيح مسلم عن آبى هريرة عن النبى بيا : " ... ورجل تعلم العلم 
وعلمه » وقرآالقرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها › فقال : (آی الله عز وجل) ما 
عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك › قال (أى الله عز 


۱+۲ 


E EO E 
قاریء › فقد قیل . ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقی فى النار".‎ 
: هذا ومن نظر فى حال طلاب العلم الشرعى اليوم تحقق من قوله ويا‎ 
ويتعلم لغير الدين' ااا ااا وق اا و‎ .. 
والله الموفق للخيرات.‎ . 


۹- العلامة التاسعة والستون : يكرم الرجل مخافة شرة 

الأمر الطبيعى المعتاد آن الكريم يكرم وأن اللئيم يهان » ولكن آخر الزمان 
تنعكس الأحوال » فيكرم اللئيم و الفاسق الشرير » لا لشىء › إلا لاتقاء شره 
واجتناب عدوانه وإیذائه . 


4 م "r‏ * چپ # 
وهده العلامة حدث عنها ولا حرج ¢ قد ظهرت وتفشت . 


-۷١‏ العلامة السبعون : أن يكون الولد غيظا 

قال رسول الله اة : " من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد 
غبْظا" والمطر قيظا وأن تفيض الأشرار فيضا" 

كنال عا اك عقر رالد راي اال ول مات 
بهم والدیه ویکون غیظا لهما. 

كيف يفرح الأبوان بولد أدمن المخدرات » وشرب الخمر وشم a‏ 


)۱( رواه الطہرانى عن أبن مسعود ولم آقف على تخریجه. 
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والسموم البيضاء » بل كيف يفرح الوالدان بولد قبض عليه متلبسًا بانضمامه 
الى جماعة عبدة الشيطان ٠‏ أو انحرف فى مزالق المنحرفين ودروب الضائعين . 

ولذلك روي الطبرانى عن أبى ذز رضى الله عنه : " لأن يربى الرجل 
جروا (آی ولد کلب) خیر من آن یربی ولدا" › وإن کان فی إسناده مقال إلا أنه 
قد تحقق فى أيامنا > وسمعت بنفسى بعض الاباء يقولون هذا وقد ضجوا 
وضاقوا ذرعا بأبنائهم . نسأل الله السلامة. 


-١‏ العلامة الحادية والسبعون : ويكون المطر قيظا 

فى الحديث السابق : " ... والمطر قيظا ...' 

المطرز أو الغيث ٠‏ الأصل فيه أنه رحمة وخير » يحيى الله به الأرض 
وينبت الزرع » وتحيا به الكائنات . ولولا رجال خشع وأطفال رضع وبهائم 
رتع لمنعت ذنوب الناس القطر من السماء. قال رسول الله اة : "خرج 
سليمان عليه السلام يستسقى (يصلى صلاة الاستسقاء) فرأى نملة مستلقية على 
ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى 
عن سقياك فقال (سليمان) : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير کہ ". 

رواه احمد والحاکم وصححه عن آبی هريرة. 

و ت ی ا ف 
أيامنا وجدته سيولا جارفة مدمرة تصيب الناس بالذعر أكثر مما يبشرهم ويؤملهم 
. والقبظ : شدة وخمارة الصيف . 

أما لفظ " ويفيض الأشرار فيضا" فى الحديث الساہق فقد سبق الكلام 


عنه فى علامات سابقة » فالاشرار يفيضون ویکثرون ویر تفعول وهم التتحوت » 
ويكرمون وهم الفجار آخر الزمان. 


۲- العلامة الثانية والسبعون : محاصرة العراق ومنع الطعام 

و ب ع ا ن ا 
قال : "يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قير ولا درهم قلنا : 
من أين ذاك . ؟ قال من قبل العم منعون ذلك .ثم قال : يوشكڭ 
أهل الشام ألا يجبى إل دینار ولا می . قلا : من أين ذلك ؟ قال : 
من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال : قال رسول الله ی یکون فی آخر 
امتی خليفة بحشی الال یا لایعده عدوا ..) 

هذه العلامة والتى تليها من أعجب ما أخبر به حبيبنا ي والذى يزيدينا 
إيمانا وتصديقًا به. فقد حوصر العراق قريبًا بعد حرب الخليج حصار العبد 
الأسير الذى ليس له حق الحياة إلا كما يليها عليه آسروه » ولا حق الحركة إلا 
ما يسمح به سيده. هجم صدام العراق الغبى على آهل الكويت المترفين 
فانتهزها الروم (آمريكا) » وجاءوا إلى بلادنا ووطدوا لأقدامهم فى أرضنا 
وآحذت قواعدهم العسكرية المتواجدة قبلا صفة الرسمية والسشرعية الدولية . 
a E U a N E Nas,‏ 


)۱( رواه مسلم فی کتاب الفتن عن جابر ورواه آحمد کن مسئكه » والقفيز ميال أهل العراق والمدى 
مكيال آهل الشام . 


الأمة الإأسلامية الشرقى . ثم حاصروا العراق ومنعوه من بيع بتروله ومنعوا 
عنه الطعام والمساعدات » ثم منوا عليه بعد فترة ببعض الاتفاقيات أسموها 
اتفاقيات " النفط مقابل الغذاء" . حتى يستفيدوا من نفط العراق ويستلبره 
بأببخس الأثمان . ومع ذلك فالعراق إلى الیوم (ماپو ۱۹۹۷) دائم الشكوى من 
ماطلة الروم والعجم في تنفيذ الاتفاقيات . سبحان الله !! اتفاقيات مجحفة 


مشينة ومع ذلك ياطلون فيها . حوصر العراق . صدقت يا رسول الله . 


۴- العلامة الثالثة والسبعون : محاصرة الشام ومنع الطعام 
TT‏ 
الا الا وشت آهل الشام ألا يجبى إليهم دینار 
ولافات.' 

والشام هم : سوريا ولہنان وفلسطين والأردن. 

رھ ا ی ا کا هو و ای ا و وا 
يعانون من نقص الطعام والدواء والمساعدات ويضيق عليهم كل يوم أكثر وأكثر 
> تھدم منازلهم ویہنی مکانها مستوطنات لليهود . حوصرت الشام. 

ها اديت الذي مما نة فة تين أن تاف إل الزفرات ‏ 
التى تؤكد قرب الملاحم والفتن الأخيرة . فإن الحديث يبين آن ظهور المهدى 
عليه السلام (خليفة آخحر الزمان الذى يحثى المال حثيا ولا يعده عدا) يكون بعد 


ظهور هاتين العلامتين . والله يفتح مما شاء على من يشاء. 


4- العلامة الرابعة والسبعون : ظهور الغلاء a‏ 

الأسعار : 

و ٠‏ "اعدد ستا يدى الساعة : : موتی ثم فتح بیت 
الس انان کقعاص ا استفاضة المال حتى 
PRR‏ مقت ا بیش بیت من ار 
إلا دخلته ثم هدنة تكون ن بینکم وبين بنی الآصفر فيغدرون فيأتونكم 
تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألا ©٠"‏ 

وقد ظهرت هذه العلامة فى أيامنا الأخحيرة وكثر الال ولكنه أصبح عاجرا 
عن الوفاء بمتطلبات الحياة لظهور الغلاء وارتفعت نسبة التضخم ( لفظ اقتصادى 
يعنى كثرة المال مع قلة قيمته الشرائية). 

كان الدينار الواحد وقت إخبار النبى ية صحابته بهذا الحديث يكن به 
شراء شاة كاملة » ثم اليوم يعطى الرجل مائة ومائتين وثلاث مائة وآكثر › ثم 
يظل ساخحطا ناقما على المعيشة وعلى دخله من الالء فهو دائم الشكوى من 
قلة الدحل وغلاء المعيشة. حتى بلاد الفط بدءوا "يتقشفون"' . سبحان الله . 

وننبه على أمر وهو : آننا لا نستطيع حمل جملة : «استقاضة المال 
حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا؟ على ايام الهدى وعيسى 446 
> لأن الناس فى أيام المهدى وعيسى ينعمون نعمة لم ينعموا مثلها فلا سخط 
پومئذ ولا ضجر ياتى الرجل فیقول يا مهدى اعطنى فيقول "خذ"' يحثى المهدى 
امال حیٹا » ولا یعده عدًا. فکیف یکون سخط آو ضجر ؟ 


۱(7( حدیث فى صحيح البخارى عن عوف بن مالك سبق تخريجه فى العلامة الثالثة من الكتاب . 


¥ 


ظهر ت هله العلامة فى آڀامنا وسخط الناس أعطياتهم وأجورهم. 


-٥‏ العلامة الخامسة والسبعون : فتنة تدخل كل بيت 
دخلته .. " 

A ON e EES e ES 
يومنا إلا تلك الفتنة الحديعة التليفزيون والأغانى والمعارف فقد عمّت بها البلوى‎ 
وشهد بذلك الجحميع سال الله الساكمة:‎ 

ريظن اة نها فة المي النجال رن كانت أعظم فة ف 
التاريخ - لأن النبى با ذكر تلك الفتنة التى معنا فى الحديث وأنها تكون قبل 
الهدنه التى بيننا وبين الروم أى قبل الملاحم وظهور المهدى والذى يكون قطعا 
قبل ظهور الدجال عليه اللعائن . 

هاو الفا ال تال كل مته فة 'الدهنماء ' 
التى تكون أيام الملاحم وظهور المهدى » فإن النبى ية وصفها بآنها ' لا تدع 
أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة" › لان هذه الفتن الحقيقية تبدأ بمعركة 
'هرميجدون" وتمتد آيام المهدى وحروبه وآيام الدجال إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام فيقتل الدجال وتضصع الحرب آوزارها وتخمد الفتن ويعم السلام الحقيقى 
وسياتى الحديث عن الفتن فى العلامات التالية. 


-۷٦‏ العلامة السادسة والسبعون : فتنة الأحلاس 


روی اپو داود بستده عن عبد الله بن عمر قال 2 قعودا عند رسول : 


۱*۸ 


الله بلا فذأكر الفتن فأكشر فى ذكرّها حتى ذكر فتضة الأحلاس فقال قائل : يا 
رسول الله : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : هى هرب وحَرب ثم فتنة السراء دحَنها 
من تحت قدمی رجل من آهل بیتی يزعم آنه منی ولیس منی » وإنا آولیائی 
امتقون ثم يصلطلح الاس على رجل كورك على ضلَّع . ثم فتنة الدهَيّماء لا 
تدع أحدا من هذه الأمَة إلا لطَّمتّه لطمة ‏ فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل 
فیھا مؤمنا ویمسی کافرا حتی ی صیر الناس إلى فسطاطَیْن فُسطاط إیان لا نفاق 
فيه وفسطاط نفاق لا يمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 
م"( 

الأخلافن جم خان رر اكا ای ان رخ غا ر 
البعير قال الإمام الخطابى فى معالم الستن ص١١٠‏ : "فتنة الأحلاس إغا 
أضيفت إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها » لآن الحلس يفترش فيبقى على 
لكان ما دام لا يرفع . وقد يحتمل آن تكون هذه الفتنة إ نما شبهت بالأحلاس 
لسواد لونها وظلمتها" ٩.‏ 

والهرب : معروف وهو الفرار . والحرب : بفتح الحاء والراء : ذهاب 
لمال والأهل. ٠‏ 

وفتنة الأحلاس هذه فتنة طويلة طريلة بدأت منذ عهد الصحابة وقد 
كان الفاروق عمر بن الخطاب حائلا بين المسلمين والفتنة كما جاء فى حديث 
٠‏ حذيفة المشهور عند الببخارى ومسلم > وفيه أنه قال لعمر : ".. إن بينك وبين 


)١(‏ ج رواه آبو داود )£۰4۷( واأ-حمك ۳/۲( والحاکم وقال ۰ صحيح الإسناد و بح حه 
الذهبى وقد ذگره اپن ابی حاتم فی کتاب العلل . ونحن نميل مع التمسحيح ونقول : هذا 
الحديث عليه آنوار النبوة. 


۹ 


الفتنة بابا يكسر .. وفعلا ما ان قتل عمر » وكسر الباب حتى فتحت الغتنة على 
السلمين ٠‏ وما انقطعت إلى اليوم وصدق فيها قول رسول الله يا أنها فتنة 
'الأحلاس'. 

ففتنة الآأحلاس صفتها أنها طويلة مستمرة بدأت أيام "عثمان بن عفان" 
رضى الله عنه واستمرت فى المسلمين إلى أن تسلمهم إلى فتنة السراء والتى 
بدأت فعا - كما سنبين فى العلامة التالية - وهذه الأّخيرة تكون بابا إلى فتنة 
«الدهيماء» ٠‏ فتنة الملاحم الأخيرة التى تبدآ بمعركة هر مجدون وتنتهى بممقتل 
الدجال على يد عيسى عليه السلام. 

وما وقع من بعض الخير واجتماع كلمة المسلمين فى العصور الأولى 
كاجتماع على ومعاوية بعد الحرب بينهما » وكما وقع فى خلافة "عمر بن عبد 
العزيز" رضى الله عنه » فهذا لم يكن خير خالصًا وإنما كان فيه (دخحن) كما 
جاء فى حديث البخارى )۷٠۰۸٤(‏ عن حذيفة رضى الله عنه - الذى تخصص 
فى أحاديث الفتن والملاحم - قال حذيفة : "... فهل بعد هذا الخير من شر 
؟ قال م : :نعم . قلت YY‏ : نعم 
فو قت وتا 0 قل : قوم يدون بغیر هدیی » تعرف 
منهم وتنكر .... فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة 
اللسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : 
فاعتزل تلك الفرق كلها .." 

غ ا وکیل اک ل ان 
حجر : ومعنى الثلاثة متقارب . وقيل الدخحن : الدحان وكدر الحال. 
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لطيفة : 
فافترق الناس أحرابًا فلا يتبع أحدا قى الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك 
خحشية من الوقوع فى الشر . (فتح الباری كتاب الفثن ۱ ص ۳۷) ¢ وهه 
مسألة غاية فى الأّهمية وهذا النص قاطع فيها » قال ابن حجر - فى الموضح 
السابق : وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث . . ويؤيده رواية عبد 
الرحمن بن قرط : « فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن 
تتبع أحدا منهم". 


۷- العلامة السابعة والسبعون : فتنة السرّاء 
ااا ... ثم فتنة السراء دخنها من تحت قَدمى 
رجل من آهل بیتی يزعم آنه منی ولیس منی ونا آولیائی المتقون . ثم 
تصنطلح الناس على رجل كوك على ضلع .." 
فتنة "السراء" أو الال والکتور ET‏ شا و 
تلك الفتنة التى تكرون فى أعقاب فتنة الأحلاس (السابقة) وتؤدى الى فتنة 
الدهيماء (الآتية) . ولم نر من تكلم فى شرح هله الفتن لا قديا ولا حديتًا 
مكتفين بذكر أسمائها وصفاتها » وذلك آنها.ما وقعت وتكاملت وآعلنت عن 
نفسها إلا فى أيامنا . ولذلك نقول - والعلم عند الله - إعمالًا لكل الأدلة 
واصطحابًا لما سبق أن قررناه هنا فى هذا الكتاب وفى كتاب "عمر أمة الإسلام 
وقرب ظهور المهدى عليه السلام" من أن النهاية قريبة » وآن هذه الفتن المذكورة 


۱۱۱ 


فی الحدیث الذی معنا یؤدی بعضھا إلی بعض إلی ان یکون فی آخرھا ظھور 
'الدجال" كما جاء فى آخر هذا الحديث : " .. فإذا كان ذاكم فانتظرو! الدجال 
من يومه ومن غده' 

# نقول : إن فتنة "السراء" بدأت بغزو العراق للكويت عام 
٠١‏ م » وهذا كان مبدا تلك الفتنة » وذلك - وا أعلم - للآتى : 

اول : إنها فتنة سماها التبى كاه : "فتنة السراء" » وقد كان غزو العراق 
للكويت سببه الال والكنوز وبترول الکویت ل 

ثاتيا : أن المتسبب فيها هو "صدام حسين" وهو رجل من أهل بيت النبى 
ب ويزعم أنه منه » وليس هو كذلك - فى الحقيقة - إنغا أولياء رسول الله 
الذين هم منه وهو منهم أولئك المتقون : وقد أعلن "صدام العراق" أنه 
من نسل رسول الله کیا » حتی قالوا عنه فی مصر - متهکمین - ماذا نفعل مع 
رجل يزعم أنه من أهل البيت ؟!. | 

ثالثا : آنه - ای صدام العراق - قد تسبب بحمقه ورعونته فی هذه 
الفعة (فتنة السراء) والتى استهلت بجلب الروم إلى بلادنا وتقكين قواعدهم 
بأرضنا بيحجة الحفاظ على الأمن والسلام وحماية المصالح المشتركة والدفاع عن 
(الأوغاد) الذين استغاثوا بهم وتضرعرا إليهم لحمايتهم . ومن عجيب ما 
ار او ارا و ای ر ا ا ي 
الإشاعه لأشراط الساعة (ص )١١١‏ وغيره أنه سمع رسول الله يقول : "سيكون 
رجل من قریش آخنس يَلى سلطانا ثم يغلَب عليه أو ينزع منه فيفر إلى الروم 
فيأتى بهم إلى الإسكندرية فيقاتل أهل الإسلام بها فذلك آول الملاحم'. 


۲ 


رابعا : ترتيب الحديث ينص على أنه يغقب فتلة السراء هذه اصطلاح 
الناس على رجل (يكون ملكا أو رئيسا أو قد يسمونه خليفة كما يحلو لأهل 
السعودية أن يسموا ملكهم بذلك) هذا الرجل لا يثبت ولا يستقيمء أمره فهو 
ليس حقيقًا بالملك ولا خليقا بالإمارة ولا جدير؟ بالسلطان » فلا كث إلا 
قليلا » وهذا هو معنى قول رسول الله َه : "ثم يصطلح الناس على رجل 
کورك علی ضله ۱١‏ ويعقب ذلك مباشرة ظهور المهدى ومبايعته »> وبدء فتنة 
"الدهيماء" . وهذا يتوافق مع الحديث الآحر : "يكون الختلاف عند موت 
خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فياتيه ناس من أهل مكة 
فیخرجونه وهو کاره فیبایعوته بین الرکن والمقام"" والمعنی - کما فصاناه فی 
كتابنا (عمر أمه اللإسلام) إنه بموت السلطان الحالى لبلد إسلامى (قد يكون هر 
املك فهد) وينشاً احتلاف واقتتال على الك - كما هو الواقع اليوم - ثم 
يتفقون ويصطلحون على رجل (كورك على ضلع) فلا كث إلا قليگا لظهور 
المهدى إبان هذا ونزع الملك منه » وبدأ الملاحم الأخيرة وفتنة الدهيماء «الرهيبة» 
کما سیأتى فى الباب الثالث (المهدى) بإذن الله وما ذكرته هو أمر محتمل 
لانستطيع أن نقطع به الا آن تؤيده مقبلات الأحداث فإن كان صواباً فمن الله ء 
وإن کانت الٴٌحری فہما کسبت یدای . 


۸- العلامة الثامنة والسبعون : قتال الترك للعراق . 


| ۳ ص کے ب ^ o‏ 
قال رسول اله ل4 : "ينزل ناس من أمتى بغائط يسمونه البصرة عند 


(1( انظر معالم السنن للخطابى ح٦‏ ص .٠١١‏ 

)۲( رواه احمد واو داود عن آم سلمة واہن ابی شیبة والطہرانی فی الأوسط . قال الهیشمی فى (مجمع 
الزوائد رجاله رحال الصحيح وحسن إسناده ابن القیم . ولکن فی اسناده راو تكلم فيه وضعفه 
غير واحد وذكره الألباني فى سلسلته الضعيفة برقم ٥‏ ثم ساق له متابعات ذکرها فی ١‏ 
الصحيحةا . 


۳ 


نهر يقال له : دجلة ... فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء (هم الترك) 
عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث 
فرق : فرقة ياخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا » وفرقة يأخذون لأنفسهم 
وكفروا » وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء* 

وقد اوردت هذا الحديث مع ما فيه من مقال (لا ينع من اعتباره) لأننا 
وجدنا "ترکیا" فی هذه الأیام (مایو ۱۹۹۷) وهم بو قنطوراء يتحرشون 
بالعراق ويثيرون مشاكل مفتعلة حول مياه نهر الفرات » بل وعقدوا اتفاقيات 
ت ا و ر ا ون ارات 
عسكرية » تستهدف العراق وإيران وسوزيا .. ثم باقى العرب المسلمين . ثم 
فاجآتنا بغزوها لشمال العراق بحجة تأديب الأكراد فى الشمال العراقى » ولكن 
صحيفة "الحارديان ' البريطانية كشفت هذا المخطط التر كى الإسرائيلى الأمريكى 
- وهو مکشوف مفضوح - وقالت فی مقال لها (یونیو ۱۹۹۷) : إن الهدف 
الحقيقى للحملة العسكرية التركية الحالية فى شمال العراق هو احتلال قطاع من 
الأراضى العراقية على الحدود بين البلدين ونحن ننتظر ونترقب ونتوقع .. هل 
ستقوم حرب قريبة بين تركيا والعراق ؟ 


الله أعلم !! فارتقبوا إنا مرتقبون. 


)۷( حډیث حسن رواه أححملك وآبو داود )٣۷(‏ عن آبی بکرة» وفی إسئاده مقال › وآفنه سعید بن 
ان تحلم فيه البخارى وابن ا حاتم ووتقه پحیی ہن معين وآیو داود ( والحرح مقدم على 
التعديل كما هو معلوم» ولكنا أخذنا بالتحسين» فالحديث عليه علائم الثبوة وآنوارها )۱١١(‏ 


1٤ 


۹- العلامة التاسعة والسبعون : هدنة ومصالحة بين 
المسلمين والروم. 

فى الحديث السابق (فى العلامة )۷٤‏ : 

'ثم هدنة تکون بینكم وبين بنى الأصفر فيغدرون'. 

وفى الحديث الصحيح الآتى فى الباب الشالث "المهدى" : 
'ستصا حون الروم صاسحا آمنا.. 3 

بنو الأأصفر : هم الروم » وهم نصارى الغرب وفى آيامنا : أوروبا 
وأمريكا. والهدنة والصلح قد ووقع » وهو أول الملاحم وعلامتها والتى تبدا 
معركة "هرمجدون" التحالفية العالمية النووية المدمرة والتى يعقبها الملا-حم وفتنة 
الدهيماء نسأل الله السلامة. 

هذا ونکتفی من العلامات با ذكرناه وما آراده الله جل ثناؤه من إثباتنا ما 
اتسا سنه وقد ائات فى بطرت بض الكدب علذمات كثيرة إا أن نذا 
غير مقبول عندنا أو أنها مندرجة تحت ما ذكرنا. 

ويبقى أن نؤكد على أن كل علامات الساعة الصغرى قد ظهرت ونحن 
ننتظر حلقة الوصل وھی ظھور المھدی الذی یکون فی أعقاب "'ھرمجدولں' 
العالية. 

ويحسن أن نختم هذا الباب بالتأكيد والتنبيه على أن كلامنا عن ' عمر 
أمة الإسلام' ليس هو من "علم الساعة فى شىء" › فهناك فرق زمنى غير 
قلیل لا يعلمه إلا الله وحده بين عمر آمة الإسلام وقيام الساعة . قال رجل: يا 
رسول ا هل للإسلام منتھی ؟ قال لا : نعم" حديث صحيح رواه أحمد وعبد 


1٥ 


الرزاق عن علقمة الخزاعى . 

جرا ا ا و ین ا ر و ا 
ثم يفيقون من غفلتهم ويقلعون عن لجاجتهم ويستعدون للفتن الأخيرة التى ‏ 
سيفتن فيها أصحاب القلوب : الحاسدة » والمجادلة » والمرائية » والمتعصبة . 
نسال الله النجاة. والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


المهدى الخلفة المنتظر 


١ 


الفصل الأول: المهدى حلقة الو 


الفصل الأول 
المهدي حلقة الوصل 
بين العلامات الصغرى والاآيات الكبرى 


قد فصلنا القول بض الشىء عن «المهدى» فى كتابنا «عمر آمة الإسلام وقرب 
ظهور المهدى عليه السلام» ولن نعيد هنا ما ذكرناه هناك أو نكرر ما آوردناء ث . 
وإنما نبين ونؤكد على أمور هامة قاصدين إزالة الخلط الذى يقع فيه كثير من الناس 
حتى أهل العلم» وكشف اللبس الذى يكتنف هذه المسألة امخطیرقوالتی ھی من 
مسائل العقيدة الوانجب تعلمها فى هله الآيام. فهذا الباب هنا مؤكد ومكمّل لباب 
المهدى المذكور فى كتاب «عمر الأمة» ولعلنا نفرده بمصنف مستقل . 

وأقول - مشهدا الله عز وجل بأننا قد بلغنا - : من أعرض عن تعلم فقه 
هذه المرحلة والحقبة من حقب الدنيا فلا يلومن إلا نفسه إذا سقط في الهاوية . 
السحيقة للفتن المقبلة. فقد أحبر النبى يو كما جاء فى صحيح مسلم أنه « يكون 
عند ذاكم القتال ( الملاحم) ردة شديدة » سال الله السلامة . 

فالمهدى محمد بن عبد الله بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله ياك آمر 
فدري قد قدره الله وإنه لكائن لامحالة» تواترت بذلك الأخبار » وتضافرت الآثار 
N O A E E‏ 
محمد بن الحسن العسكرى» الذى ليس له أثر ولاعين والذى حرفوا من أجله 


الحدیٹث التدةغ يقول DJ;‏ اسمه على اسمیى واسم أبيه على اسم اہی وقالوا بل 


۱۱۹ 


الصواب ١:‏ واسم ابیه على آسم إبنی». ی الحسن» نهذا هو محمد بن الحسن» وهذا 
بعض تحريفهم وزيغهم عن الحق. 

وما يعتصر القلب حزنا وآلما وإشفاقا ما نراه من بعض الفتونين من المنتسبين 
إلى العلم - الذين لايزالون يجادلون فى أمر المهدى» أحقيقة هو آم حرافة؟ سبحان 
الله !! - حری بامشال هذا المبّون آن يزل ويسقط فى الفتن القادمة » فضا عن 
تكذيبه باحاديث متواترة من كذب بها جرف إلى تيار الزيغ والضلال. وأقول لهؤلاء 
المغبونين أخبروتا عن سلفكم فى هذا الضلالء وأجيب مسبقًا : لا أحد. 

والمهدى - عباد الله - لانستطيع أن نعد ظهوره من العلامات الصغرى» ولا 
هو من الآيات الكبرى العشر للساعةء ولكننا نعتبره حلقة الوصل بينهماء لاأنه 
بظهوره تكون العلامات الصغرى قد تكاملت وتتامت» وبظهوره تتهياً الآيات الكبار 
للطلوع وأولها المسيح الدجال عليه اللعائن . ويكون ذلك بعد ظهور المهدى إما بستة 


شھور أو بست سنوات كما جاء فى بعض الاحاديث والله أعلم . 


الظلم والجور والفتن الداخحلية والخارجية» والنزاعات» والاعتداءات والاقتعال 
على الك والتحالفات والمعاهدات» والبلابل والمعامع والأزمات السياسية. هذا هو 
الواقع السياسى للعالم الذى يظهر عنده المهدى . أو قل إن شئت الذى يسبق مرحلة 
النهاية . 

والذى ينظر إلى واقع العالم السياسي اليوم يتعجب من هذه التطورات 
السريعة الإيقاع الخامضة الهدف. آعنى بالطبع غموضها على الأمم المهزومة التابعةء 
آما الأمم المنتصرة»ء ما الذثاب البشرية التى تعوى - بغير منازع - فى البرية فالأمر 
عندهم واضح والهدف محدد وبرامج العمل للسيطرة والتحكم gE.‏ 

من يستطيع أن يفسر ما يحدث فى العالم اليوم» خحاصة فى الفترة الأحرية من 
تحالفات واتفاقيات وتحركات عسكرية وإشعال نار حروب فى بلدان معظمها إسلامية؟ 

- الصين وروسيا قد تحالفتا تحالقا - كما يقولون- غير مسبوق » وتعاقدتا ٠‏ 
على النصرة» ومالت إليهما إيران. 

- دول أوروبا أصبحت الاتحاد الأوروبى . 

- تركيا - العلمانية - تحالفت مع إسرائل بعلانية متبجحة » تحت رعاية 


ومباركة أمريكية. 


۲4 


- تحالف امریکی - یابانی . 

- تقارب عربى موجه - غير مسبوق - على طريقة : ١‏ ولاذا لانتحالف نحن 
آيضًا» . a.‏ 

- نار الحرب الأهلية فى آفغانستان لن يدعوها تطفاً . 

ا ا ا ا 
وليبيا مقاطعة» وسوريا وإيران إرهابيتان» والسعودية ودول البترول (البقرة الحلوب) 
فى جيب آمريكا (الصغير)ء والأردن فى الحيب الآحر» والسودان تصدر الإرهاب 
ولابد أن تظل مشخولة بحرب انوب حتی یشاء لها أن تقسم › الجزائر وحروبها 
الأهلية تأتى على الأحضر واليابس. مصر كبيرة العائلة. . هى الثور القوى الأحمر 
آحر من يؤکل . 

هذا الذى يظهر لبادى الرأى إذا نظر إلى واقع العالم اليومء وإلا فما يحدث 
فى البوسنة والهرسك» وفى كشمير والصين والفلبين والهند وغيرها ليدل على أن 
الآمر لحطير وأنياب الليث غدت باررة» ونحن نظن من سذاجتنا أن الليث مبتسم !! 

ولندخحل فى الموضوع : 

يظهر الملهدى على حين فرقة فى المسلمين» ليس لهم جماعة ولا إمام وإن 
: کانت الارضن لاتخلو من الطائفة الظاهرة المنصورة التى لايضرها من خالفها ولا من 
حذلها حتی ياتى مر الله . 
ماهو الواقع السياسى إبان ظهور المهدى؟ . 


للأسف فإن معظم العنيين بهذه المسألة لايزالون يعانون من عدم وضصوح الرؤية 


۲۲ 


فى هذا الموضوع والذى نريد أن نبرزه ونقرره هر : إن الحرب القادمة لست بسنا .. 


وبين اليجودءء كلاا! وإنما هى حرب عامية يعقبها ملاحم كبري ديشة . 


ونلخص الواقع السياسى فى النقاط التالية : 


أولا: الحرب العالمية الثالثة (هرمجدون) 

وهى ما ينتظره آهل الأرض اليوم واليهود » والنصارى » هذه 
الحرب أحبرنا عنها رسول الله يا بقوله : ( ستصالحون الروم صلحا متا 
فتغزون نتم وهم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وٿسلمون ڈ م 
ترجعون حتی تنزلوا مرج ذى تلول فيرفع رجل من آهل النصرانية 
الصليب فيقول ااب ال O ETE‏ 
فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة» . ) 

وفى رواية زيادة : « ويثور المسلمون | لى اسلحتهم فيقتتلون یکرم ال الله تلك 
العصابة بالشهادة» . 

هذه الحرب التحالفية العالمية سيكون المسلمون فيها حلفاء الروم (أمريكا 
وأوروبا) وهو نص الحديث الصحيح > أما عدونا فلا نعلمه حتى الآنْ» هو عدو 
«من ورائکم» أو من ( ورائهما . وإن كان الواقع يحتم أنه إما الشيوعيون آو 
(۱) حدیث صحیح رواه احمد وأو داود وابن ماجة وابن حبان عن دی مخبر رضی الله عثه وصححه 

الالبانى فى تحقيقه لأحاديث المشكاة برقم »٥٤١٤‏ وفى صحيح الجامع أيضًا وله روايات منها : 


اافيقتله» بدل «فيدقة)» ومنها «من ورائهم؛ بدل من ورائکم٤.‏ ومنها :۱ فیجتمعون لکم فی ثمانین 


۲۳ 


ونقول : هذه الحرب قد بدأت مقدماتها فعلا > فنحن والروم فى صلح آمن 
والدول التى يظن فيها أنها المعسكر الآحر قد اتحدت ایضا فی تطور سریع وغیر 
مسبوق كما هو معلوم فى اتفاق الصين وروسياء ومن ورائهم ايران فنبرة المواجهة قد 
ارتفعت وحدة التوتز وزادت ٠‏ وكآنى بطبول الحرب قد تعالت دقاتها واسرع 
إيقاعها. . ولكن . . لايزال البعض يجادلون ويارون» فماذا تفعل صيحات الإنذار 
مع من بأذنیه صمم ؟! . 

ولن آکرر ما جاء فی کتاب « عمر آمة الإسلام» باب المهدى الفصل الثالث› 
ولكن أقول: إن هذه الحرب التى قال عنها رسولنا ياي أنها « تحالفية» » يسميها أهل 
الکتاب : ١‏ هرمجدون») كما جاء فی آناجیلهم : وجمعت الأرواح الشبطبادة 
جیوش العالم کلھا فی مکان یسمی هرمجدون» سفر الرؤیا ٠١/۱١‏ . 

فحن تسميها حربًا تحالفية أو عالمية ثالثة أو كبرى أو «هرمجدون»ء فالذين 
يشغلون آهسهم '- أو قل يشغلهم الشيطان - بالجدال فى التسمية» فيصرفهم عن 
أصل الموضوع الخطيرء أقول : هؤلاء مغبونون مساكين نسال الله لنا ولهم الهداية 
والرشد. 

وأقول أيضا للذين يظنون - حسب فهمهم - آن كلامنا عن قرب النهاية هو 
ضد النهوض ومواكبة التقدم الحضارى اليوم واللحاق بركب الأمم المتقدمة. أقول 
لهؤلاء : ليس الأمر كما تظنونء وإنغا هى دعوة للاستعداد للترال والصمود فى 
ساحة القتال لو كانوا يعلمون. 


)١(‏ نحن لانعادى الشيعة فهم مسلمون وإن كانوا فرقة ضالة بلاخحلاف بين السلف وعندما نشوقع أن 
قتالا» قد يكون معهم › لايعئى هذا آنا نستعديهم آو آننا ندعو لقتال المسلمين بعضهم بعضاء 
كما يفهم بعض المشوشين. كلا !! وإغا هو إخبار - فبما نظن- عما سيكون . وهذا ليس 
مستغربًاء فقد قاتلنا نحن المسلمين - فى جيش تحالفي - قريبا العراق المسلمةء فما العجب فى 
آنئا ستكون فى جيش تحالفي يقاتل إيران »> سبحان الله لوسكت الذين لايعلمون من أصحاب 
الذهن الفقير لمل ا لحلاف . 


E 


ووالله ار ا ا الا 2 الأهواء من تلك 
«الدمى» التی تتحرك بخیر إرادتھا وتسکن حینما یراد لھا آن تسكن !!. 
ٿانیا: عدر الروم : 

هذا هو المشهد الثانى من مشاهد «الفان الأحيرة» أ «اللاحم الکبری؛ أو فتنة 
«الدهيماء» أو «الحالة السياسية بان ظهور المهدى». ) 

ينتصر المسلمون والروم (أمريكا) فى «هرمجدون» ويغنمون ويسلمون وأثناء 
مرجعنا من (هرمجدون» يخدر الروم بنا ویستدیرون علیناء مستغلین شغبا أو احتکاکا 
يثور بين بعض أآفراد الجيشين المسلم والأمريكى فيرجعون إلى بلادهم وقد نووا الغدر 
- البيّت- بنا فيجمعون لنا ملوك الروم - خفية- ونحن آمنون مقيمون على 
الصلح . 

وإذا نظرنا إلى لفظة « ستصاون الروم) و ايحمعون ملوك الروم»» وقلنا؛ 
كيف يجمع الروم ملوك الروم؟ لاغلك إلا نقول: صدقت وبررت يارسول الله » 
فالروم اليوم ليسوا أمة واحدة» وإغا دول معفرقة» بل بدأ التنافر والأرمات فى 
الظهور على سطح العلاقات بينهاء ففرنسا اليوم وألانيا فى أسوا حالاتها وعلاقاتها 
مع آمریکاء آی آنهم (آمريكا) ستستغرق وتنا فى تجميع ملوك الروم. ‏ 
© كم من الوقت سيستغرقونه فى التجميع للقدر؟ 

n r LD LN O a 
ا يجمعون لكم تسعة أشهر قذر حمل المرأة». والحدیٹ وإن کان فی‎ 
إسناده مقال إلا أنتا نأحذ به لأننا ليس عندتا غيره فى هذه المسألة» أعنى فترة الخدر‎ 
التی يجمح لنا الروم فيها جحافلهم . وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقدم الحديث‎ 
الضعيف على رأيه.‎ 


وجدير بالذكر آن نقول: إن حرب «هرمجدون» ستكون فى أرض فلسطين» 
ليست بيننا وبين اليهود كما يعتقد بعض الناس› لامر أكبر من ذلك» فھی حرب 
عالمية تجمع فيها الأرواح الشريرة جيوش دول كثيرة» فتكون بينهم مقتلة عظيمة 
وحرب مدمرة. ولا أظن هذه الأرواح الشريرة إلا أرواح اليهود» فهم منذ قديم 
الأرل دائمًا يحاولون إشعال نار الحروب والفان كما قال الله تعالى فيه :ل كلما 
أُوقدوا تارا لَلْحَرْب أَطفأَها الله 4 اناندة 4] . وهم فى هذه الأيام جادون فى إشعال 
نار الحرب» ولكن هذه المرة لن يطفئها الله لأنها قدره المقدور» فاليهود سيشعلون نار 
هذه الحرب ثم يصلونها ويهلك فيها كثير منهم لاأنها ستكون على الأرض التى 
اغتصبوها ظلمًا وعدواتًا. 
ثالثا: فتن داخلية ونزاعات على السلطة : 

فال رسول الله اه : يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل 
من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو 
کاره فیبایعو نه بین الر کن والمقام..» '. 

الاحتلاف واقع فى هذه الأمة كما وقع فى الأمم السابقة» وهو أهون صور 
العداب اللى يعاقب الله بها الامم الشصره. ويبلغ هذا الالحعلاف مداه وذروته إبان 
ظهور المهدى حيث قا الأرض ظلمًا وجورًا واحتلاقً واقتتال على الملك فيأذن الله 
تعالى حيتئذ فى ظهور المهدى عليه السلام فتسكن على يديه الفتن . 


والحديث الذى معنا :( يكون اختلاف عند موت خليفة) وإن كان فى إسناده 


%0 
ضعف فهو ضصحف قريب › بل قد صححه الهيثمى وحسنه ابن القيم› فمثله پحتیر ۰ 
(۱) سبق تخريجه فى العلامة ۷۷ . 


۱۲٦ 


SE as E E A O OE a nas 
آنه سيكون اختلاف بعد موت خليفة» واقتتال على الملك فيخرج المهدى حينئذ ويبايح‎ 
له بين الركن والمقام. هذا الاحتلاف على الملك بعد موت ذاك الخليفة (الاعتبارى‎ 
۷۷ ء۷١ المجازى) يفسره حديث الفتن (فتنة السرّاء والدهيماء) المذكور فى العلامة‎ 
من ا اكات فا نآ اللن معد ةد ل اه ال ا ن‎ 
سیصطلحون على رجل کورك علی ضلَع (سبق شرحه تّم) فلا یکٹ إلا قلیلا حتی‎ 
. تكون فتنة الدهمياء والتى تبدأً بمحركة (هرمجدون»‎ 

وبنظرة سريعة على واقعنا اليوم نجد أن الخلافة غائبة ولن تقوم لها قائمة إلا 
على يدى المهدى - وهو ما سنبينه فى الفصل القادم - وليس على ظهر الأرض 
اليوم من يتسمى بخليفة إلا ماكان من آهل السعودية فإنهم يحلو لهم آن يسموا 
E N A‏ ا ي 
اللحربصين إلى املك وولاية العهد. فمن ياترى سيكون هو ذاك الرجل الذى 
شيف طاحون عليه بعد اشفلدف وتار على اللك. فإنه لن یکت على کرس زلا 
قليلا لآنه کورك علی ضلَّع آی لايستقيم آمره ولا يشبت فهو ليس جديرًا بالملك 
ولالحليقًا للامارة. 


V۷ 


الفصل الثالث 
المهدى الخليفة المنتظر 


بالسلطان مالا يزع بالقرآن» . 
a 8‏ 5 2 ل 

عنكم حرصًا على إقامة دين الله فى الأرض ولكن على طريقة السلف الصالح: 
«ايارسول الله آفلا ننابذهم؟. قال بل : لا ما آقاموا فيكم الصلاة» . انظر فتح البارى 
كتاب الفتن ح ٠۳‏ ص ٠١‏ بل انظر جميع كتب السلف فى هذه المسالة فقد اتفقوا 
على هذا المعنى. 

ا و 
أتيت بأدلة دامغة بين أن المهدى هو الخليفة المنتظر . 

نقلًا وعقلاء شر عا ي فاا ¢ بكل المقايیس 4 والاعتبارات . 
أولا: أما عقلا وواقعا : 

فبتظرة واحدة إلى واقعنا - الاليم - وحالنا الؤسف مر فرقة واحتلاف وتتابذ 
HER‏ متو ئ الافراد الاعات والدول» حى لك أن تقول : إن 
کَسرنا لایجبر» وفتقنا لا برقع وتلمتنا لا تسد» ولولا آن الله تعالى أخبرنا أن النصر 
سيكون فى النهاية لنا على يد المهدى لكان أولى بنا أن نتدافن» فيدفن بعضنا بعضاء 


۲۸ 


وتتواری فى التراب› فإن آمة بهڏه الخاية لاحق لها قى الحياة» وياطن الارض آولی 
بها من ظاهرها. | 

آحیرونی برب » من هو آهل لان يقيم الخلافة اليرم؟ هل سيوافق الإخران 
آن يتولى رمام السلطة. السلفيون؟! هل سترضى الحماعات الإسلامية - بمسمياتيا- 
بتصدر الإحوان - مثلا- وتسلمهم مقاليد الحكم؟! . هلء وهلء وهل . 

ولست آعنی مصرفقط؛ ولکن الحزاثر وآفغانستان والكويت والسودان وکل 
البلدان. ) 

إن عذابك آیتها الامة - كما یرتا الله - فی آن د سکم شیسًا ویگیق 
بعضکم باس ي بعض» [ الاتعام [1o‏ . ) 

مقلا وواقاء لاکن أن تقوم خحلافة مع هله الفرقة وهلا الشارع وآنتم 
RR‏ وهماً و وارقی خلقا وارق 
قلو ب . | 

٠ الحياةء كلا وآلف كلاء وإنغا تدعو إلى‎ e N 
الله» ونجاهد لتطبيق شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنةء بالعلم والحلم» والسلوك‎ 
الراقى › إلى آن یحکم الله بیتنا وهو خير الحاكمين. كلامتا هذا ليس دعوة إلى‎ 
الاأنهزامية - كما يفهم فقير الذهن والمعرفة ا‎ 
وتاحذ حلرنا ء فإن الأمر قد جد جده.‎ 


ثانيا : شرعا ونقلا 
وساکتفی هنا باراد ختصر لا ائينه فى مقدمة كناب «عمر آمة الإلام» 
فقاقول : أخبرنا التبى إا آنه ستكوت خحلافة آخر الزمان على منهاج النبوة جاء هذا 
ر کو امروف : « تكون النبوة فيكم ما شاء اله أن تكون ثم يرقعها إذا 


e) 


القول ألمبين 


شاء آن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله أن تكون ثم 
نکون ملکا عارضا ما شاء الله أن تکون» ثم برفعها إذا شاء أن پرفعهاء ثم تكون 
ملكا جبریا. فتکون ماشاء الله آن تکون ثم یرفعھا إذا شاء آن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على متهاج النبوة ٹم سكت) . 

(رواه أحمد فى مسنده وصحححه الحافظ العراقى ووافقه العلاأمة الألبانى) 

-١‏ فهذه الخلافة الأحيرة التى هى على منهاج النبوة هى خلافة المهدى الذى 
فال عنه رسول الله ک4 : «یکون فی آخر آمتی خلیفة یحی الال ٹیا ولا یعدہ مد 
رواه مسلم وأحمد عن جابر وعن آبی سعيد الخدرى وغير ذلك من الأّحادیث 
المتضافرة التى تيين أن الخليفة الأحير هر «المهدى» . ) 

وإذا نظرنا إلى حديث حذيفة السابق رأيت أن تلك الخلافة التى هى على 
منهاج النبوة يسبقها مباشرة الك الجبرى وقبله اللُّك العارض أو العضوض. فمن 
أين لكم أن الهدى تسبقه خلافة راشدة أو حتى غير راشدة » من أين لكم ذلك؟!. 

۲- إذا نظر منصف فاهم إلى آحاديث رسول الله که کحديف: «( لتملاأن 
اللآرض جور وظلما فإذا ملئت جور وظلمًا يبعث الله رجلًا منى اسمه اسمى واسم 
آبیه اسم ابی فیملؤها عدلًا وقسطا کما ملئت جورا وظلمًا فلا تمنع السماء شيا من 
قطرها ولا الأرض شیا من نباتھا »كث فيكم سبعا أو ثمانيا فإن أكثر فتسعً » . 

وغيره من الأحادث الكثيرة علم أن مفهومها هو أن المهدى يظهره الله على 


حين ظلم وجور وفساد فى الأرض . 


(١(‏ حدیثٹ صسحیح رواه الطبرانى والبزار وأبى نعيم ورمز السيوطى لصحته فى «ا لامع الصغير؟ 
و صبححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم .٠١۲۹‏ 


ولو كان ثمة خلافة راشدة على منهاج النبوة قبل المهدى لا أخبر النبى يِل أن 
لل أن الأرض تلا ظلمًا وجورا ويعمها الفساد قبل ظهور المهدى لأن الخلافة عمومًا 
والراشدة منها خصوصاً تمنع الظلم والجور والفساد ولكن النبى بلا أخبرنا آن 
الأرض تتسربل بلباس الظلم وال جور قبل المهدى حتى يظهره الله فيقيم به الخلافة 
الراشدة التى هى على منهاج النبوة فتملأ الأرض قسطا وعدلًا.. فته أيها الآخ 
الكريم لهذه النكتة فإنها فريدة لمن تدبر وتعقل ولا أظنك تظفر بها فى مكان آخر 
فعض عليها بالنواجذ. 

ملحوظة : الجملة السابقة نقلتها بالنص من كتابى ١‏ عمر أمة الإسلام» 

۳- الخلافة الأخيرة » كما جاء فى حديث حذليفة وغيره» وصفها النبى 4لا 
بأنها « على منهاج النبوة) » وهنا نقول: قد نص النبى 5ة على حلافة المهدى 
الراشدة آخر الزمان . أما غير المهدى فيفتقر إلى النص المعصوم على الرشاد» وليس 
ثمة نص . فيرجع الأمر إلى تقرير أن المهدى هو الخليفة الراشد النتظر والذى ليس 

ونيختم هذا الفصل بذكر حديث رواه الطبرانى فى الكبير»ء وابن منده وأبو 
نيم وابن عساكر » وأورده العلامة ابن حجر فى كتابه القيم فتح البارى ح ٠١‏ 
کتاب الاحکام ص .۲۱٤‏ من طریق قيس بن جابر الصدفی عن آبيه عن جده رفعه: 
( سيون من بعدى خلفاء ثم من بعد اللفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد 
املوك جَبّابرة ثم يخرج رجل من هل بیتى يلا الأرض عذلا كما ملت جور ثم 
يمر القحطانى فو الذى بعثنى با لحق ما هو دونه » . 

لا اطا كرد خد ادى و س عل هه ونر 

فهذا الحديث يعضد ما نقول من أن مرحلة املك الجبرى الذى يعيشه المسلمون 
اليوم سيعفبه حروج امهدى كما نص عليه الحديث الذى لايقبل تأويلاء ولاتحريمًا › 


ولاتجاهاا. 


۱۳1 


ذكر العلماء الذين تكلموا عن المهدى فى كتبهم احداتا تزامن ظهور المهدى 
وتكون قريبة جدا منه» ولكننا نكتفى بذكر الصحيح وتوضيحه» معرضين عما لم 
پیت سنده. 

ولاآحب أن أسميها «علامات» » ولكن هى أحداث منذرة ودالة على قرب 
ظهور المهدى . وقبل أن نذكر هذه الاحداث نقول : إن كتاب « الإشاعة لأشراط 
الساعة » للعلآمة البرزنجى ( وقد آله سنه ٠١۷١‏ ه) قد حشد العلامات والامارات . 
الصغرى للساعة وكذلك الاحداث التى تزامن ظهور المهدى حشداًء وساقها مساقاً 
واحدا بغير تمييز بين الصحيح المقبول والشاذ المردود» ولو وفى بعض آهل العلم فى 
تحقيق هذا الكتاب لكان قد حدم العلم خحدمة جليلة » لان طلاب العلم يفتقرون إلى 
مثل هذا السقر العظيم الةدر- مح صغر سحجمه - الجليل الفائدةء لو كان محققًا. 
وأسوق هنا تلك الفقرة التی ذکرها«البرزنجی» ص ٩۱‏ من كتابه وبين فيها الأحداث 
القريبة من ظهور المهدى » ثم نختار منها ما تطمثن النفس إلى سنده ونقوم 
کک 

قال - رحمه الله - ٠:‏ وأما الأمارات الدالة على قرب خروجه › فمنها : آنه 
ينحسر الفرات عن جبل من ذهب» ومنها : أن ينكسف القمر اول ليلة من رمضان 
والشمس ليلة النصف منهء .. ومنها : طلوع نجم له ذنب يضىء › ومنها: ظهور نار 
عظيمة من قبل المشرق ثلاث ليال أو سبع ليال . ومنها: ظهور ظلمة فى السماءء 
ومنها: حمرة فى السماء وتشر فى أفقها ليست كحمرة الأفقء ومنها : نداء يعم 
جميع الأرض ويسمع اهل كل لغة بلغاتهم ومنها : خسف قرية بالشام يقال لها ٍ 


«حرستا؟ » ومنها : معمعة فى ذى القعدة ثم حرب فى ذى الحجة » ونهب الحجاج 
وقتلهم حتى تسيل الدماء على جمرة العقبة. (ذكر البرزنجى أن بيعة المهدى ليلة 
عاشوراء) ومنها: اختلاف وزلازل كثيرة) . 

وقال - رحمه الله- مس ٩۳‏ : ( ورد عن أبى عبد الله الحسين بن على 
عليهما السلام آنه قال : لصاحب هذاالأمر يعنى المهدى غيبتان : إحداهما تطولء 
حتى يقول بعضهم : مات وبعضهم : ذهب » ولا بطلع على موضعه أحد من ولى 
ولا غيره إلا المولى الذى يتولى أمره ) اه 
أولا: انحسار نهر القرات : 

قال رسول الله عل : « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 
فمن حضره فلا يأخذ منه شیئا» (. 

وفی رواية ملم : اا و و و را 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون) . 

فهذا الحدث يكون إبان ظهور المهدى» كما قال ابن حجر: « ولعل هذا هو 
السر فى إدخال البخارى للحديث فى باب «خروج النار» وقال: * وقد آخرج ابن 
ماجة عن ثوبان رفعه قال  :‏ يقتل عند كنركم ثلائة كلهم ابن خليفة» . فذكر 
الحديث (وفى إسناده مقال) فى المهدى فهذا إن كان المراد بالكنر فيه الكنر الذى فى 
حديث الباب دل على آنه إنغا يقع عند ظهور المهدى ٩‏ اه . الفتح ح ٠۳‏ ص .۸١‏ 

وسبحان الله بدأت الصحف تطالعنا عن ظهور بشاثر لوجود الذهب فى 
الفرات » وكذلك نشوء ادات ون و کا اا ت د اللخاوف 
من قيام تركيا باعمال من شانها الإسراع بجفاف الفرات» وقد بدأت فعلا ببناء سدود 
على نهر الفرات» فضلا عن انتهاكها - منذ آسابیع فی مایو ۱۹۹۷ - لاراضى 
العراق فانتظر إنا منتظرون. 


1(7( الىخارى ۹٩‏ ومسلم عن آبی هريرة 


ولايفوتنا آن ننبه على أن حبيبنا ية قسد حذر من الاقتراب من هذا الكنر 
فضلا عن الاخحذ منه » لما سيقع هنالك من فتنة » ويترتب علي الأحذ منه من إقتتال 
> ولذلك قال ی « فمن حضره فلا يأخذ منه شیعا) . 

ويحتمل أن يكون النهى عن الأحذ منه - كما قال ابن التين : لأنه مال 
السلمين فلا يؤخذ إلا بحقه » والاحتمال الآول أرجح ويؤيده نص الحديث . 
ٿانيا : طلوع النجم ذو الذثب : 

ذكر صاحب « الإشاعة » آنه من العلامات القريبة جدا من ظهور المهدى 
طلوع جم له ذنب یضیء. وقد جاء آثر صحیح - کما یقول ابن کثیر فی تفسیرہ - 
عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» رواه ابن جرير عن عبد الله بن أبى مليكة 
قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لہ؟ قال: قالوا : طلع الك و كب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق 
فما مث حتی آصبحت». 

Ts‏ امامة عن النبى إلا : ١‏ إذا كان حح الملوك ترما 
والآغنياء للتجارة والمساكين للمسألة» وقراؤهم للرياء والسمَعة فعند ذلك يظهر 
کو کب له ذنب» . 

وظهور النجم ذو الذنب يتكرر فى السماء على فترات متباعدة » وآخحر جم 
ا ی ا ق N‏ ی ر 
وقالوا عنه فى الصحف : إما أن تراه الآن أو بعد ثلاثة آلاف سنة. فهل ياترى هو ذا 
النجم ذو الذنب الذى يحون بين يدى ظهور المهدى . الله أعلم با سيكون؟ . 

ثالثا : باقى الأحداث التى ذكرها « البرزنى» أنها تكون قبل المهدى 
فهذه ساقها بغر أسانيد حتى نحققها ونبين آمرها ومدى صحتها آو ضعفهاء ولذلك 
آاتها كبا وردت فى الكتاب الذكورر ء وتعامل مها من باب( لانصدق 
ولانكذب». ومن وفق لبحشها وتقيقها من طابة العلم فليوافنا بذلك فتشبتها ههنا 
E SN OS‏ 

وو 


۳4 


| حخراب یثرب‎ -۱١ 

تک الفساء وا ارجا 

٤‏ - تعود أرض العرب مروجا وآنهاراً 

٤‏ - قتال المسلمين اليهود 

-٥‏ تکليم الخحيوانات وا لحمادات للانسان 
-٦‏ هدم الكعبة. 

۷- تهارج الناس وتسافدهم کالحمیر 


کھ ب و ایب م ر اف مامتو کا اا ی 
وة آحداث تقع بعد بدء الآيات الكبرى » وفى ا 
العلامات الصغرى للساعة بدعوى آنها لم تذكر فى الآيات الكبرئ!!. وهذا خحطاً 
غير مقبول ولا مسموح به فإنه یضر . فالعلامات الصغرى للساعة - كما بيتا آنا - 
هى تلك الامارات التى تدل على قرب بدء الآيات الكبرى » فإذا بدآت هذه الأحيرة 
فما يحدث بعدها وأئناءها لايصح أن نسمیه علامات صغرى فهذا خطاً شائع بين 
بعض آهل العلم. 

وسنکتفی بسرد هذه الآحداث مع تعليق ونجيز حتى لائطيل . ) 


© الحدث ال ول © 
(خراب بثرب) 

قال رسول الله با : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب 
خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال» 
| ثم ضرب بيده على فخذ الذی حدثه أو منکبه ٹم قال: إن هذا لحق كما نك هھنا آو 
کما آتك قاعد»'“ یعئی معاذ بن جبل . 

يقوم اليهود اليوم قن ع ال ا ا ع ر 
بل صدر قرار مجلس النواب الأمريكى منذ آيام (يونيه ۱۹۹۷) بتقل السقارة 


)١(‏ رواه أحمد وآبو داود عن معاذ بن چبل قال ابن کشیر : إسناد جيد وحديث حسن وعليه نور 


الصدق وجلالة النبوة. . الفتن والملاحم طا. 


1۳۷ 
اقول المدين 


الأمريكية من تل أبيب إلى «القدس» سبحان الله !! عمران بيت المقدس سيغقبه 
حراب يشرب (المدينة) » وحراب يثرب بخروج المهدى منها لقتال الروم فى 
«الملحمة)» فهذا يعنى أن عمران بيت المقدس الذى (يتكامل هذه الأيام ويتتام) 
سيعقبه ظهور المهدى ثم غزوه لجزيرة العرب (ومنها المدينة أو يثرب) ثم يخرج منها 
المهدى ومن معه لقتال الروم فى الملحمة"' . ثم يعودون إليها فيعمرونها ثم يخرجون 
منها آحر الزمان بعد موت المهدى وعيسى والقحطانى (الخليفة الذى يكون بعد 
المهدى) ثم لايعودون إليها آبداء كما جاء فى حديث صحيح : ١‏ يتركون المدينة على 
خير ماكانت لايغشاها إلا العوأفى يريد عوافى الطير والسباع» . رواه البخارى 


ومسلم وأحمد عن أبى هريرة 


٠ الحدث الثانى‎ e 
) (تكثر النساء ويقل الرجال‎ 
فی حدیث متفق على صحته» قال رسول الله ية : « ... تكثر النساء ويقل‎ 
عن أنسء‎ )۸١( الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد). رواه البخارى‎ 
وسسلم (۲۷۹۱) وغيرهما » وهذا يكون بسبب الملاحم والحروب القادمة المتالية‎ 


والتی تبدأً بمعركة اهرمجدون» ثم غزو جزيرة العرب» ٹم فارس» ثم الملحمة. 


)١(‏ قال ابن كثير: ليس المراد آن المديئة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال وإنغا ذلك فى آخر 
الزمان. . بل يكون عمارة بيت المقدس سببًاً فى خراب المدينة النبوية فإنه قد ثبت فى الأحاديث 
آن الدجال لايقدر على دخولها. 


۳۸ 


ص اص 


وقد ورد فى بعض أحاديث الملحمة عند الإمام مسلم قوله ية « .. فيتعاد بثو 
ص ر ہہ س ر 
الأب كانوا مائة فلايجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأى غنيمة يفرح أو آى 
میراث يقسّم» . 
وإن كان بعض العلماء كالحافظ بن حجر يرى أن كثرة النساء وقلة الرجال هى 
قلامة محضصة مسقل ولکننا نرى أن سبب قلة الرجال آلحر الزمان هو الحروب 
والح عا بن ذلك واف د الاو وكا يا ذلك د ف 
آحاديث متفق على صحتها آنه يكثر الهرج وهو القتل ٠‏ فيقل الرجال حينئذ وتكثر 
تسبة النساء بالنسبة إلى الرجال حتى يكون لكل قيم واحد حمسول امرأة. 


© الحدت الثالث © 
(تعود ارض العرب مروجا واتهاز؟ ) 

قال رسول الله با : « لاتقوم الساعة حتى يكثر الال ويفيض حتى يخرج 
الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارا» 
رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة. | 

نقول : إن جزيرة العرب قد أصبحت اليوم فعلًا مروجا وأنهارا بسبب استنباط 
الماء من باطن الأرض هناك فالآبار الارتوازيةء والمياه الحوفية حولت أرض امجزيرة 
إلى بساتين وحدائی غتاء» كما يقول عنها آهلها » ومن زارها. ولكن هذا الازدهار 


سیستکامل ویتنامی فى زمن عيسى والمهدى» حيث تتتهى ال لاحم وتضع الحرب 


۱۳۹ 


مرس سے ا ل 
آوزارها» ٠‏ وتتمخض المعارك عن نصر مؤزر للمسلمين وغنائم عظيمة بعد جولات 
رهيبة يستشهد فيه الكثير فيكثر المال ويعم الخيرء ويعدم المحتاج» وتخرج الأرض 
بركتهاء وتثزل السنفاء برکتها» وا الوليد يده فى فى الحية فلا تسضره ويلعب 
بالاّسد فلا يضره ونر عی الذئاب الخنم > وتحود أرض العرب مرو جا وأنهار'. ويکل 
ik ۰‏ 
الفئام من الناس من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفهاء هذا معنى أحاديث أحبر بها 


i ° 


مخضر ة . 


ه الحدت الرايح © 
(قتال ابمسلمين اليهود ) 


قتال المسلمين لليهرد حتى يختبئوا وراء الأ-حجار والأشجارء فلا حلاف بين 
علماء الإسلام آنه سيكون بعد نزول عيسى ية > فيقتل الدجال فينهزم آتباعه من 
اليهود ويختبئون من المسلمين فيقع حينئل القتال المذكور. 

ودليل ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه ابن ماجه E‏ اا 
وصححه الالبانى . قال رسول الله ييل : « .... ووراءه الدجال معه سبعون آلف 
یهودی کلهم ذو سیف محلی وَسّاج. . فیدرکه - أی عیسی - عند باب لد الشرقى 
(فی فلسطین) فیقتلھ فیھزم الہ الیھود فلا یبقی شیء ما خلق لله عز وجل یتواقی به 
يهودئ إلا أنطق اله ذلك الشىء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة 
فإنها من شجرهم إلا قال: یاعبد ائه هذا پهودی فتعال فاقتله» . 


£ 


ومنها أيضًا ۔حد يث جار عن أحمد والحاكم » قال رسول الله علا J:‏ ... حتی 
ل 
إن الشجر وا حجر ینادی ياروح الله - أى عيسى عليه السلام- هذا يهودى فلا يترك 
ممن كان يتبعه - أى الدجال - أحدا إلا قتله »  .‏ 


ولا مانح من ايراد کلام بعضس الاّئمة > وإ کان کی الأحاديث كقاية. 

قال ابن حجر : ( ... حتى إن اليهودى ليختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول 
الحجر والشجرة للمسلم : هذا يهودى فاقتله وعلى هذا فالمراد بقثال اليهود وقوع 
ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى » وكما وقع صريحًا فى حديث أبى أمامة فى 
قصة الدجال ونزول عیسی» آه. بنصه من کتاب الناقب فی کتاب الحهاد - فتح 


الا 4 صں - 1 . 


سبحان الله !! فى رمن العجاثب لاتستبعد الخرائب » الحجر ينطق والشجر 
يصيح ويتكلم . . الكل يضح ويضيق ذرعًا بالأنجاس الأرجاس الملطخة أيديهم بدماء 
الانبياء وزهم كفرهم النتن وغدرهم وعدوانهم فلا يفوت هذه الفرصة» فيوشى بهم 
UID Ra aS‏ 
کلف الورق» وهم الآن يكثرون من زراعته صفوفًا صفوقًا لأنهم يعلمون يقينًا 


٤١ 


@ الحدث الخامس ه 
(تكليم الحيوانات والجمادات للإنسان ) 


قال رسول الله مل : 


« والذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم 
الرجل عذية سوطه وشراك تله ویخبره فخذه چا فعل هله بعده» رواه أحمدك 
والترمذی عن أبیى سعيد . 

هذا إغا کون فى زمان العجائب ایام عیسی والمهدی وأيام الدجال حيث يظهر 
بصورة فظيعة وسيرة عجيبةء وحيث ينزل عيسى عليه السلام من السماء فيقتل 
الدجال» ويختبيء أبناء القردة والخنازير وراء الحجر والشجر . فينطق الحجر والشجر 
بصوت مسموع- وياله الحجب - وتتغير نواميس الحياة ويختل نظام الكون كلهء 
وتنقلب طباع السباع والحیات > فهنا تتكلم الحيوانات والسباع» وتنطق عذبات 
الآسواط (طرف الكرباج) ولا عجب ولاغرابة فى زمن الخوارق والغرابة. 


© الحدث السادس ه٠‏ 
(هدم الكعية) 
قال ا : « يخرب الكعبة ذو السوبقتين من الحبشة». 
وفى رواية : « کأنی به سود آفحج ینقضھا حجر حجر ) . متفق عليهما 
الأول عن آبى هريرة والثانى عن ابن عباس . 


£۲ 


فصفة هذا الحبشى الشرير الذى يخرب الكعبة بمجموع الروايات: أنه : 
حېشى : أسود اللسورن 
ذو السويقتين : دقيق الساقين . 
أفحج : تقاریبت صدور قدميه وتباعدت عقباه. 
صلع : تصغير أصلع » وهو الذى ذهب شعر مقدم رأسه . 
آفيلرع تصغير افدع » وهو من بيده اعوجاج . 
أصعل : الصغير الرأس . 
أصْمَع : الكبير الأذنين. 

واختلف العلماء فى زمن هذا التخريب للكعبة » فقال بعضهم : يكون زمن 
عیسی عليه السلام - بعد ما یحج البیت - لأنه ثبت أنه سيحج » وقیل : آخر الزمان 
قل قبض أرواح المؤمنين وانتهاء عمر أمة الإسلام بقليل» حيث يرفع القرآن من 
الصدور» وتهدم الكعبةء وهذا هو الراجح » وعلى كل الأقوال » يكون هدم الكعبة 
بعد ظهور عدة ایات کبری . 


© الحدث السايج ه 
(تهارج الناس كالحمير ) 
قال ٤او‏ : « لاتقوم الساعة حتى يّساتّدون فى الطريق تسافد الحم o‏ 


Ag 


آخحر الزمان حیٹ لایبقی مؤمن › یصبح الناس کالیوانات ١‏ لا تستحیی من 
التهارج والتسافد ( التناكح) كالحيوانات أمام الأعين» فهم شرار الخلق . 
وفى رواية : « لكع ابن لكسع» آو ( کافر ابن کافر) ولا تقوم الساعة حتى 
لايقال فى الارض الله .. الله . 
وعلى هؤلاء الآأشرار تقوم الساعة فتأتيهم بغتة لأنهم شرار الخلق ولايدرون ما 
الله » ولايعلمون ما الساعة ٠‏ أما المؤمنون فيكونون قد قبضوا قبل ذلك بوقت غير 
قليل (جيل أو جيلين)» وذلك بريح لينة تقبض آرواحهم. وينتهي بها عمر أمة 
الإسلام . 
أكتفى بهذا . . وأرجو أن أكون قد وفقت لا يحبه الله ويرضاه فإن كان ذلك 
كذلك فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإن كانت الأحرى فاستغفر الله ثم 
ا الله إنه هو الخفور الرحيم 
oN SR NSS‏ 
مهندس/ أمين جمال الدين 
دراسات عليا فى الدعوة والثقافة الإسلامية 
وكان الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء 
۲ من شهر صفر ۱۷/۸۱٤۱۸‏ یونیو ۱۹۹۷ 
EYe‏ 
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ثبت باهم المراجسع 


١‏ -القرآن العظيم. 
۲ - صحيح الإمام البخارى. 
۳ - صحيح الإمام مسلم. 
٤‏ - سنن آیی داود. 

- صحيح الجامع الصغير للالبانى. 
٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانى. 
۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة لاألبانى. 
۸ - الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم مصطفى العدوى. 
۹ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. 
-٠‏ فتح الباری شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر. 
۱- شرح صحیح مسلم للإمام النووی. 
۲- الفتن والملاحم - نهاية البداية والنهاية لابن كثير. 
۳-الاعتصام لاإمام الشاطبى. 
١٤‏ - التذكرة بأحوال الموتى والآخرة. للإمام القرطبى. 
-٥‏ الإشاعة لأشراط الساعة. العلامة البرزنخجى. 
١-الإذاعة‏ لأشراط الساعة. الشيخ صديق خان. 
۷- الفصل لابن حزم» والمل والنحل للشهرستانى. 
۸- مجموع آخبار آخر الزمان.. عبداله بن سليمان المشعلى. 
۹- معاجم اللغة - مختار الصحاح. 
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فهرس الموضوعات 


الوض وع الصفحة 
تصدير ۳ 
مقدمة ٥‏ 
مھید ۷ 
البساب الأول : علامات صغرى للساعة ظهرت فى العصور الأولى 
(من العلامة الأولى حتى العلامة السادسة) ۲-۴ 
السات الثاني : علامات صغرى للساعة ظهرت فى العصور المتأخرة 
وحتی يومنا هذا ) 
(من العلامة السابعة وحتى العلامة التاسعة 
ول ` IY‏ 
السات الثالست : المهدى اخليفة المنتظر ۳4-۷ 
الفصل الأول :المهدى حلقة الوصل ۱۱۹ 
الفصل الثانى :الواقع السياسى إبان ظهور الهدى ٠١١‏ 
الفصل الثالث :المهدى هو خليفة آخر الزمان ۲۸ 


الفصل الرابع : أحداث تزامن ظهور المهدى ۳۲ 
| لسا ت الراسح » أحداث تقع بعد الآيات الكبار وفى آثناءها قلا 


ي علامات صغری 14-0 
ثبت با هم امراج 
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الفهرس 


£۷ 


رفم الایدزع ( ۸۹۱۰ /۸۷) 
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